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بين يدي البحث:

ســورة الغاشــية مــن الســور المكيــة باتفــاق، وآياتهــا ســت وعــرون آيــة، وهــي 
معــدودة الســابعة والســتين في عــداد نــزول الســور، ونزلــت بعــد ســورة الذاريــات، وقيــل 

ــف. ــورة الكه ــد س بع

ــه مــن عقــاب  ــا في ــوم القيامــة، وم ــل ي ومــن أهدافهــا ومقاصدهــا الحديــث عــن تهوي
وجــزاء، وثــواب وفضــل، وتحدثــت عــن الصنفــن اللذيــن ستقســم عليهــا الخلائــق، 
ــاليب  ــا أس ــرآني آسر، وتخلله ــوي ق ــوب لغ ــة، وفي ث ــورة دقيق ــاف كل بص ــرت أوص وذك
ــوي  ــيج لغ ــه في نس ــص، وأبرزت ــت لأواصر الن ــدة متن ــة عدي ــط لفظي ــرة، ورواب ــة كث لغوي
متكامــل، وصــارت مــع الإنســان تشــد انتباهــه، وتجــذب عقلــه، وفكــره، وروحــه، وعقلــه، 
وأوقفتــه عــى أحــداث اليــوم الرهيــب الرعيــب، يــوم القيــام، وكان الهــدف الأســمى هــو 
تبصــر المؤمنــن بمآلاتهــم الطيبــة، وإيقــاف الكافريــن العاصــن عــى حتميــة نهاياتهــم 
الســيئة، وكشــفتْ عــن كثــر مــن تفاصيــل اليــوم الآخــر؛ ليحيــا مــن حــي عــن بينــة، ويهلــك 
مــن هلــك عــن بينــة، ووضعــتْ خارطــة الطريــق لمــن كان لــه قلــب، أو ألقــى الســمع وهــو 
شــهيد، وقــد حاولــتُ محاولــة بشريــة يســرة؛ لأقــرب مــن معينهــا الفيــاض، ونبعهــا 
ــد جــاءت  ــات نحــو النــص، وق ــتُ متطلب ــدلالات، وطبقْ المتفجــر بالمعــاني، المشــحون بال

عــى الصــورة التــي تــرى.

قْــتُ فــذاك هــو المنتهــى، والمقصــد، وتلــك هــي الغايــة التــي أنشــدها،  فــإنْ كنــتُ قــد وُفِّ
ــق،  ــو الموف ــده ه ــاي، والله وح ــدق خط ــي، وص ــل غايت ــبي نب ــرى فحس ــت الأخ وإنْ كان

والهــادي إلى ســواء الســبيل .

طريقتي في التحليل، والتناول النصي للآيات:

ــة، واســتخرجتُ فيهــا مــا يكشــف عــن شــدة تماســكها،  ــة بعــد آي أخــذت الســورة آي
فيــا دخلهــا  عنــد كل كلمــة، ونظــرت  لفظيــا ومعنويــا، وتوقفــتُ  ترابطهــا:  وقــويِّ 
ــا،  ــتُ دوره ــروف وبينْ ــد الح ــذا عن ــا، وك ــت في دلالاته ــب، وتعمق ــوارض التركي ــن ع م
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ــرام  ــن م ــب م ــظ، والتركي ــا وراء اللف ــد م ــرا عن ــتُ كث ــا، وتوقف ــاليب، ومضامينه والأس
ومقاصــد، وغايــات، وحِكَــم، ودلالات، وقدمــتُ تلــك المحاولــة مبتغيــا وجــه الله، والــدار 
الآخــرة، ومُوقِفًــا القــارئَ الكريــم عــى لــون مــن ألــوان الإعجــاز البلاغــي، عــر الدراســة 
ــدلالي؛  ــي وال ــاني والن ــث اللس ــن البح ــر م ــاج إلى كث ــورة تحت ــك أنّ الس ــة، ولا ش النصي

ــد. ــن وراء القص ــا، والله م ــا حقه ــي نوفيه لك

سورة الغاشية

)دراسة نصية(

تعــاورَتِ الدراســاتُ الحديثــةُ، والمعــاصرة عــى دراســة لغــة القــرآن الكريــم، ونشــأتْ 
يَّــة، والدراســات  ياتٍ فريــدةٍ، منهــا الدراســاتُ النَّصِّ حولــه دراســاتٌ جديــدةٌ بمســمَّ
اللفظيــة،  والروابــط  والحبــك،  الســبكُ،  مثــل  بهــا،  تتصــل  ومنهــا قضايــا  اللســانية، 
ومنهــا عــوارضُ التركيــب، ونحــوُ النــص، ومنهــا العلاماتيــة والرمــز، ومنهــا الدراســات 
العِرْفانيــة، والتواصليــة، وشــاعَتْ مصطلحــاتٌ عصريــةٌ، ونُــودِيَ بدراســة النصــوص 
ــاوُزِ  ــه لُْمَــة واحــدة، وتََ القرآنيــة دراســةً كليــةً، والنظــر إلى نســيج النــص القــرآني عــى أنّ
ــةٌ، فالــذي  ى بنحــو الجملــة، وكلُّهــا في الحقيقــة نظــراتٌ متقارب دراســة القدامــى فيــا يُسَــمَّ
ــه بمثابــةِ جملــةٍ واحــدةٍ لم يَبْعُــدْ كثــرًا عــن الــذي  ينظــر إلى نحــو النــص، واعتبــار النــصِّ كلِّ
ــص  ــرب الن ــراه يع ــود، ف ــه يع ــن-؛ لأن ــن المعاصري ــر النحوي ــة- في نظ ــرة جزئي ــر نظ نظ
إعرابــا كليًّــا، وينظــر في تماســك العبــارات، والجمــل، ويبحــث في الجمــل المعطوفــة ، 
والتعليليــة والتفســرية، )الحبــك(، ويتجــاوز إعــراب اللفــظ، والكلمــة إلى العلاقــات بــن 
الجمــل، وتواصُــل تشــابكِها، كــا لــو كان صاحــبُ نحــو الجملــة، قــد عــاد ثانيــة بعــد النظــرة 
ــة الجزئيــة، ونظــر إلى النــص نظــرة كليــة، اقتربــت مــن نظــر النحــوي الحديــث في  الإفرادي
ــور  ــا ص ــي في طيَّاتِ ــة الت ــور الكلي ــة- بالص ــل البلاغ ــم - أي أه ــا قوله ــص، وم ــو الن نح
ــر  ــوْدِ الضم ــة عَ ــب، وقضي ــاني للتراكي ــي، اللس ــر الن ــوان النظ ــن أل ــونٌ م ــة، إلا ل جزئي
ونه حديثًــا بالإحالــة، ومــا عــوارضُ التركيــب - التــي  عنــد قدامــى النحويــن هــي مــا يُسَــمُّ
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ــز،  ــا الحــذف الواجــب والجائ طــاروا بهــا- إلّ كــا كان يــدرس النحويــون القدامــى قضاي
ــه،  ــل، وشرائط ــا الفص ــه، وقضاي ــذف، وبلاغت ــراده، ودلالات الح ــم في إي ــوا آراءه ويكتب
ولديهــم قضايــا التقديــم والتأخــر: الجائــز، والواجــب، وعندهــم شرائــط الفصــل، ومتــى 
، ومتــى يُقبَــل، وهــي قضيــة متعلقــة بصُلــب المعنــى، وأصــل الدلالــة-، وقضيــة الجمــل  يُــرَدُّ
ــا لا  ــك يجعلن ــة، كلُّ ذل ــاء التفريعي ــزاء، أو الف ــاء الج ــتأنفة، وف ــل المس ــة، والجم الاعتراضي
ــاءت  ــاتٍ ج ــوْا مصطلح ــد انْتَقَ ــن ق ــألة أنّ المعاصري ــاة، كلُّ المس ــى النح ــى قدام ــلْ ع نحمِّ
بشــكل تطبيقــي عنــد قدامــى النحويــن، وجَــرَتْ عــى ألســنة القدامــى- عنــد التحقيــق- 
ــنِّ  ــا يب ــف كتابً ــن أن يؤلِّ ــاء المحدث ــض العل ــدا ببع ــا ح ــاصرة؛ ممَّ ــات المع ــك المصطلح تل
ــلَفِ،  فيــه أنّ المعاصريــن- بــكل مصطلحاتهــم، ومناهجهــم، وكتبهــم- هــم عيــالٌ عــى السَّ
وتراثهــم، وتراكمهــم المعــرفي، وبــنَّ أنّ كلَّ مــا ورد مــن دراســاتٍ حديثــةٍ إنّــا هــو موجــودٌ 
لحــاً ودمًــا عنــد القدامــى، واستشــهد لــكل المذاهــب والعلــوم بــا ورد عــن الســلف، وهــم 
- في كل ذلــك- أصحــابُ الفضــل فيــا جــدَّ وطفــا عــى الســطح، ممــا أشرتُ إليــه ســلفا، 
ــا  ــوا م ــاؤوا أن يُدِث ــم لم يش ــر أنّ ــفٍ، غ ــلَ توصي ــا أفض فً ــى مُوَصَّ ــب القدام ــاء في كت وج
ــن  ــث في الدي ــداث رأي ثال ــدم إح ــدة ع ــا قاع ــات، وعندن ــن المصطلح ــه م ــارفْ علي لم يتع
وغــره مــن فــروع اللغــة؛ حيــث إنّــم مــا دامــوا قــد اســتقروا عــى مصطلحــاتٍ وحددوهــا، 
ومضــت بينهــم- فــا يجــوز الخــروجُ عليهــا، وقضيــةُ الحفــاظ عــى الثوابــت مســألةٌ راســخة 
في أذهاننــا، مرتكــزةٌ في أعماقنــا، ولــو شــاء الأقدمــون لقالــوا، ولتوســعوا، ولكنهــم كانــوا 
ــد  ــط، ومج ــل الضواب ــد، وجلي ــم القواع ــن قم ــه م ــوا إلي ــا وصل ــم، وم ــى تراثه ــونَ ع يخاف
ــوي  ــاول النح ــدًا في التن ــات، ولا جدي ــا في المصطلح ــوا بدِْعً ــا أرادوا أن يحدث ــف، ف التألي
والإعــرابي للنصــوص، ولعــل الإمــامَ عبــدَ القاهــر الجرجــانيَّ في كتبــه، والإمــام البقاعــي في 
دُرَرِه، وغيرهــم هــم مَــنْ كانــوا قــادةً في مجــال نحو النــص، والدراســات التطبيقيــة لنصوص 
، والتماســكِ الــدلالي، وبحثــوا في  القــرآن الكريــم، وهــم أولُ مَــنْ أشــار إلى الترابــط النــيِّ
ــة  ــة الكلي ــمِ النســيج النــي، وتداخُــل الــدلالات، والرؤي : ســبكًا، وحبــكا، وتناغُ النــصِّ
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للنــص اللغــوي، ووســائل تماسِــكه، وأشــاروا إلى أنّ الجنــاسَ، والتوريــةَ، وكلَّ أبــواب 
ــى،  ــى القدام ــتعلاء ع ــم، والاس ــاك مناهجِه ــاصرون لإحْب ــا المع ــتعان به ــد اس ــة ق البلاغ
ــا، وكلُّ  ــد القاهــر ببعيــدة عن ــةُ النظــم لعب أصحــاب الحــق الأصــي، والأصيــل، ومــا نظري
مَــنْ تنــاول لغــةَ القــرآن الكريــم بالتحليــل قــد أشــار إلى كثــر مــن تلــك العلــوم، وهاتيــك 
ــم،  ــنُّ معــه العقــلُ، إذ كيــف توصلــوا إلى تلــك المفاهي ــا يَُ حَهــا شرحً المصطلحــاتِ، وشََ
ــر  ــك تبتك ــاب الله يجعل ــرَ في كت ــك لأنّ النظ ــحيق؛ ذل ــنٍ س ــل زم ــد، ب ــن بعي ــم في زم وه
ــاءُ،  ــه العل ــبع من ، ولا يش دِّ ــرَّ ــرة ال ــى كث ــقُ ع لَ ــه لا يَْ ــدةً؛ لأن ــاتٍ جدي ــدَ، ومصطلح قواع
ــدٍ هــو الآخــر، ومــا رأيُــم  ــا ببعي ــة من ــن جنــي عــن الحــذف بشــجاعة العربي ــرُ اب ومــا تعب
ــادوا  ــدة، وأع ــم الفري ــوا بآرائه ــث أدل ــدة؛ حي ــم" ببعي ــرآن الكري ــد في الق ــة "الزائ في قضي
جمــالَ النــصِّ إلى مكانتــه، ومــا حديــثُ البلاغيــن عــن المجــازات، والاســتعارات، والتشــبيه 
ــة النظــر  ــن لنحــو النــص، وكلي ــن المعاصري ــدة عــن نظــر النحوي ــي، المركــب- ببعي التمثي
ــد  ــك يُعِي ــة، كلُّ ذل ــة المتأني ــرة العميق ــة، والنظ ــطحية المتعجل ــرة الس ــب، والنظ إلى التراكي
ــهُ  ــوا مــا يَقُلْ ــن أبدعــوا، وأحدث ــن أنهــم الذي ــةِ المعاصري ــل مــن صَيْحَ ــه، ويقلِّ الحــق إلى أهل
ص الحالــة التــي بــن أيدينــا، بــن  الأوائــلُ، وهنــا أتذكــر قــولَ الشــاعر المعــري الــذي يشــخِّ
ــا، ونحــن مبتدعوهــا، وهــذا المعــري  ــوا : إنهــا لن ــي قال القدامــى والمحدثــن في العلــوم الت
ــه، وشــمس  ــد قرن ــه وحي ــدْلَ، وأن ــه لا عِ ــه أنّ ــا بصوت ــه، وأعلــن عاليً ــذي انتشــى في قول ال

ــه الشــهير: عــره، وذلــك في بيت

زَمَانُــهُ الْخَِــرَ  كُنـْـتُ  وَإنِْ  الْوََائِــلُوَإنِّ  تَسْــتَطِعْهُ  لَْ  بـِـاَ  لَتٍَ 
فقــال لــه رجــلٌ مــن البســطاء: يــا إمــامُ، لقــد أتــى الأولــون بتســعة وعشريــن حرفًــا، فــا 

ــتَ أنت؟. أتي

ــاد إلى  ــتُ، وع ــه الصم ــانه، وألجمَ ــر لس ــا، وتزحَّ ــار جوابً ــده، وحَ ــقِطَ في ي ــوا: فسُ قال
ــدْرَ نفْســه، ونفَســه، وأطــرق رأسَــه، والتــزم البَكَــمَ؛ دليــا عــى ضعفــه،  غَــرْزِهِ، وعَــرَفَ قَ
وعــدم تقديمــه شــيئًا جديــدًا يُذكَــر، وأنّ الخــرَ فيــا أتانــا عــن أســافنا، ووَرَدَ عــن أجدادنــا.
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تلــك مقدمــةٌ أردتُ بهــا أن ألفــت النظــر إلى ظلــم المحدثــن للقدامى، واعتلاء ألســنتهم 
ــه  عــى أجدادهــم الذيــن كان لهــم أكــرُ الأثــر في كل هــذا الــراث المعــرفي الــذي لم تــأتِ ب
ــا،  ــكل ألوانه ــوعات ب ــن الموس ــات الآلاف م ــر، ومئ ــا آلافُ التفاس ــلُ، فلدين ــن قب ــةٌ م أم
الدراســات  مــن  المخطوطــات، ومثلهــا  وأصنافهــا، وأوبارهــا، وأشــعارها، وملايــن 
الــواردة للقدامــى في كل ناحيــة، وزاويــة مــن نواحــي العلــم، وزاويــاه: شــعرا ونثــرا، ولــكل 

نــوع منهــا أصنــافٌ وأطيــافٌ، وألــوانٌ وأنــواعٌ.

ــة  ــورة الجليل ــة الس ــاني، ودراس ــل اللس ــول إلى التحلي ــةَ إلى الدخ ــك النقط ــاوز تل نتج
دراســةً نصيــة، في إطــار معطيــات نحــو النــص الــذي- كــا قالــوا- ، يتجــاوز نحــو الجملــة، 
ويتعــداه إلى النظــرة الكليــة للنــص؛ بوصفــه نســيجًا واحــدًا، متناغــا، متداخــا، ممتزجــا، 
ــتْ  ــد تضاغَطَ ــة ق ــورة الكريم ــده، وكأن الس ــا بع ــه، وم ــا قبل ــا ب ــا عضويًّ ــا ارتباط مرتبط
حتــى صــارتْ آيــةً واحــدةً مــن شــدة تماسِــكها النــي، وقــوة ترابطِهــا الــدلالي، ونشــر في 
ــةٍ، كــا نوضــح مــا فيهــا مــن  ــطَ لفظي ــق، ورواب ــة إلى مــا دخلهــا مــن أســاليبَ، وتعلُّ النهاي
سَــبْكٍ، وحَبْــك كبيريــن، أصيلَــنْ، وننظــر في العلاقــات النصيــة بــن آيِــا الكريــات؛ 
لنبــن أنّــا مترابطــة كلَّ الترابــط، متداخلــة كلَّ التداخــل، لا يمكــن أن تفصــلَ منهــا عضــوًا 
عــن الآخــر؛ لأنّ كلَّ عضــو لــه مهمتُــه، وهــي جســدٌ واحــد، لــه قلــبٌ، وعقــلٌ، وجســدٌ، 
وأعضــاءٌ، كلٌّ يعــرف مهمتَــه، وكلٌّ يــؤدِّي رســالتَه، وكلٌّ يُســهِم بدلالتهــن ، ويرمــي بهــا في 
، ويتقاطــع ترابطــا، وخيوطــا متشــابكة، ويصــب في  الدلالــة الكليــة للســورة، ويهــدف كلٌّ
المقاصــد الكليــة لهــا، ويغْنِــي المعــاني الإجماليــة فيهــا، ويبنــي ويعــي في المرامــي، والمقاصــد 
تِ الجملــة معناهــا،  العامــة، والخاصــة، فأســهمتِ الكلمــة، وأســهمتْ كذلــك الحركــة، وأَدَّ
ــا  ــا ب ــلوبُ فيه ــام الأس ــا، وق ــا، ومغناه ــن فحواه ــحٍ ع ــت بوض ــا، وأبان ــدَتْ مبناه وتوسَّ
ــه يصــب في كلهــن وجــزؤه يعــود إلى كلــه، وفرعــه يرتــد إلى أصلــه،  يمليــه عليــه الســياقُ، كلُّ
فكلــه مــن كلــه، ولكلــه، إنّــا هــو إســهامٌ، وبنــاءٌ في صلــب العمــل الــذي لا اســتغناء معــه 
ــدْرِك  ــاون، ويُ ــار متع ــل في إط ــعُ يعم ــب، الجمي ــةٍ، أو تركي ــرف، أو بنِيَْ ــة، أو ح لأي حرك
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مهمتــه، ويُسِــن فهــمَ رســالته، إنهــا- أي الســورة الكريمــة-  كالكائــن الحــي لا اســتغناء 
؛ لأنّ لــه رســالةً، ومهمــةً، ووظيفــةً يَعِيهَــا، وينهــضُ  معــه لأيِّ جــزء فيــه مهــا صغُــر، أو كَــرَُ

لهــا، ويدركُهــا، ويقــومُ بهــا.

آيات السورة الكريمة:

هذه السورة مكية، وهي ست وعشرون آية-كما سلف-.

يوَۡمَئـِـذٍ  وجُُــوهٞ  ٱلغَۡشِٰــيَةِ ١  حَدِيــثُ  تىَـٰـكَ 
َ
أ هَــلۡ  سمح   " تعــالى-:  قــال الله- 

ــةٖ ٥  ــةٗ ٤ تسُۡــقَىٰ مِــنۡ عَــنٍۡ ءَانيَِ ــارًا حَامِيَ ـَـىٰ نَ ــةٞ نَّاصِبَــةٞ ٣ تصَۡل خَشِٰــعَةٌ ٢ عاَمِلَ
ــوهٞ  ــوعٖ ٧ وجُُ ــن جُ ــي مِ ــمِنُ وَلاَ يُغۡنِ َّا يسُۡ ــعٖ ٦ ل ــن ضَرِي َّا مِ ــامٌ إلِ ــمۡ طَعَ ــسَ لهَُ لَّيۡ
َّا تسَۡــمَعُ فيِهَــا لَغِٰيَــةٗ ١١  يوَۡمَئـِـذٖ نَّاعِمَــةٞ ٨ لسَِّــعۡيهَِا رَاضِيَــةٞ ٩ فـِـي جَنَّــةٍ عاَليَِــةٖ ١٠ ل
ــارقُِ  ــةٞ ١٤ وَنَمَ وضُۡوعَ كۡــوَابٞ مَّ

َ
ــةٞ ١٣ وَأ رۡفُوعَ ــرُرٞ مَّ ــا سُ ــةٞ ١٢ فيِهَ ــنٞ جَاريَِ ــا عَيۡ فيِهَ

فَــلاَ ينَظُــرُونَ إلِـَـى ٱلإِۡبـِـلِ كَيۡــفَ خُلقَِــتۡ ١٧ وَإِلـَـى 
َ
مَصۡفُوفـَـةٞ ١٥ وَزَرَابـِـيُّ مَبۡثُوثـَـةٌ ١٦ أ

ــفَ  رۡضِ كَيۡ
َ
ـَـى ٱلأۡ ــتۡ ١٩ وَإِل ــفَ نصُِبَ ــالِ كَيۡ َــى ٱلجِۡبَ ــتۡ ١٨ وَإِل ــفَ رُفعَِ ــمَاءِٓ كَيۡ ٱلسَّ

ــن  َّا مَ ــرٍ ٢٢ إلِ ــم بمُِصَيۡطِ ــتَ عَلَيۡهِ َّسۡ ــرٞ ٢١ ل ــتَ مُذَكِّ ن
َ
ــآ أ مَ ــرۡ إنَِّ ــطِحَتۡ ٢٠ فَذَكِّ سُ

كۡبـَـرَ ٢٤ إنَِّ إلِيَۡنَــآ إيِاَبَهُــمۡ ٢٥ ثُــمَّ إنَِّ عَلَيۡنَــا 
َ
ُ ٱلعَۡــذَابَ ٱلأۡ بـُـهُ ٱَّلل َّــىٰ وَكَفَــرَ ٢٣ فَيُعَذِّ توََل

ــية. ــورة الغاش ــابَهُم ٢٦سجى" س حِسَ
التحليل النصي لآيات السورة الجليلة:

تىَكَٰ حَدِيثُ ٱلغَۡشِٰيَةِ ".
َ
الآية الأولى: "هَلۡ أ

ــاء  ــل في إلق ــتهلال، المتمث ــة الاس ــورة ببراع ــدأت الس ــيَةِ" ب ــثُ الْغَاشِ ــاكَ حَدِي ــلْ أَتَ "هَ

ــة الجــواب،  ــة لمعرف ئِبَّ ــأداة الاســتفهام: )هــل(، والــذي يجعــل النفــسَ مُشَْ هــذا الســؤال ب
تَهــا، وتســتنهض عزيمتهــا، وتفتــح عينيهــا، وعقلهــا، فتلقــى الجــواب،  تســتحضُر هَِّ
فالنفــسُ دائــاً تحــبُّ التعــرفَ عــى الجديــد، والمجهــول، وغــر المعلــوم، وخاصــةً في الكتــاب 
ــا  ــا، وعقله ــا، وحبَّه ــتجمع عزمَه ــسَ، واس ــك النف ــذب تل ــد ج ــا ق ــؤال هن ــز، فالس العزي
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لمعرفــة حديــث الغاشــية، فهــذا المطلــع بمثابــة شُــعْلَةٍ لإيقــاظ العقــل، ولفْــت الحــس، 
والشــعور، وانفتــاح العقــل والــروح، والقلــب، وهــو وســيلة مــن وســائل الوعــي، وحفــز 
ــرآن في  ــال الق ــن ج ــة ع ــو كناي ــواب، وه ــة الج ــول معرف ــس ح ــتشراف النف ــم، واس الهم
جــذب الإنســان: قلبــا، وقالبــا، إلى حديــث القــرآن الكريــم، والله هــو الــذي خلــق النفــس، 
والــروح، ويعلــم حقيقتهــا، وخاصــة حديــث القــرآن الكريــم عــن موضــوع لم تعهــدْه 
تلــك النفــوس مــن قبــلُ، كحديــث الغاشــية، وهــو مــن أســاء يــوم القيامــة، ذلــك اليــوم 
ــفٍ  ــد كلِّ وص ــعُ عن ــب لينخل ــى إنَّ القل ــه، حت ــثُ عن ر الحدي ــرَّ ــه، وتك د وصفُ ــدَّ ــذي تع ال
مــن أوصافــه، وَوَسْــمٍ مــن أوســامه، ونَعْــتٍ مــن نعوتــه، وتقشــعر النفــس مــن خطورتــه، 
وبشــاعة أحداثــه، واتســاع مراحلــه، وتَعَــبِ، وإرهــاق منازلــه، وفي الحقيقــة، فــإنّ المعايشــة  
فيــه، واســرجاع مــا حــكاه القــرآن عنــه، وعــن منازلــه- أمــرٌ يجعــلُ القلــبَ في وجــلٍ، وهلع 
ــنِ، وقــد تكون)هــل( بمعنــى )قــد( كــا في  متواصلــنْ، واضطــراب، وارتعــاب متصاعدَيْ
تفســر البغــوي، فهــو اســتفهام يحمــل معنــى التأكيــد وترســيخ مجــيء حديــث الغاشــية))). 

ثــم تــأتي الجملــة الفعليــة التــي حَــدَثَ فيهــا عــارضُ التقديــم، والتأخير)أتــاك حديــثُ 
ــا؛ لأنّ الفاعــل اســمٌ ظاهــرٌ،  ــر الفاعــل وجوب ــه، وتأخَّ الغاشــية"؛ حيــث تقــدم المفعــول ب
والمفعــولَ بــه ضمــرٌ متصــلٌ، والمفعــول بــه هــو الــكاف العائــدة عــى شــخصه الشريــف، 
ــر؛  ــل مؤخ ــا فاع ــه هن ، ولكن ــويٌّ ــه معن ــأتي؛ لأنّ ــثُ لا ي ــه، والحدي ــن ب ــنْ آم ــخوص مَ وش
ــد  ــو عن ــه، وه ــأتي إلي ــول، وي ــرف الرس ــه يع ــبُ أنّ ــه، والغري ــسُ إلى معرفت ف النف ــوَّ لتتش
البلاغيــن مجــازٌ عقــيٌّ علاقتــه الفاعليــة، أو علاقتــه المصدريــة؛ لأنّ "حديــث" مصــدر 
الفعــل الثلاثــي: "حــدث"، بــوزن فَعَــلَ، وجــيء بــه عــى ســبيل الاســتعارة؛ حيــث 
ــيء،  ــي المج ــه، وه ــن لوازم ــة م ــى بلازم ــه، وأت ــبه ب ــذف المش ــان، وح ــثَ بإنس ــبَّه الحدي ش
ــن  ــل م ــم فاع ــي اس ــي ه ــية الت ــن الغاش ــزع م ــورة، والف ــان الخط ــة لبي ــان، والإضاف والإتي

))) تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ، 294/30-295، وإعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين 
الدرويش ،457/10-458، و البحر المحيط لأبي حيان ،461/10، وتفسيرمعالم التنزيل للبغوي ، 

.407/8
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الفعــل "غــي"، والغاشــية مــن أســاء يــوم القيامــة، وهــي تغشــى النــاسَ جميعًــا، وتُغَطِّيهِــم 
بأحداثهــا، وتشــملُهم بأهوالهــا، وفظائــعِ مراحلهــا، وخطــورةِ شــأنها، وقدرهــا، والغاشــية 
مشــتقة مــن الغشــيان، وهــو تغطيــة متمكنــة، وهــي صفــة، أريــد بهــا حادثــة القيامــة، 
ســميت غاشــية عــى وجــه الاســتعارة؛ لأنّــا إذا حصلــت لم يجــد النــاس مفــرا مــن أهوالهــا، 
ــوز أن  ــل، فيج ــة العق ــى غيبوب ــيان ع ــق الغش ــم، ويطل ــى عقوله ــى ع ــاش يغش ــا غ فكأنه
ــدل  ــة لمحــذوف، ي ــه، ففهــم مــن هــذا أنّ الغاشــية صف يكــون وصــف الغاشــية مشــتقا من
ــة اللفــظ)))،  ــة، ولم يســتعملوها إلّ مؤنث ــه الســياق، وتأنيــث الغاشــية لتأويلهــا بالحادث علي
والاســتفهام هنــا غريــب؛ إذ كيــف يأتيــه اليــومُ؟، وهــو لم يعلــم ذلــك، ومتــى أتــاه؟، واليــوم 
الآخــر لم يــأت بعــدُ؟!، وميعــاده آخــرُ الحيــاة، وعنــد انتهــاء الدنيــا، وخــراب العمــران"!، 
ـٰـكَ حَدِيــثُ ٱلغَۡشِٰــيَةِ "؟، إنّــه ســؤال يُشــعِل الذهــنَ، ويُوقِــدَ  تىَ

َ
فكيــف يقــال له:"هَــلۡ أ

ــه. ــة، ومراحل ــه، ووقائع ــه، وفي أحداث ــر في ــلَ في التفك العق

فهــو تســاؤل مــن أولــه إلى آخــره غريــبٌ مَهيــبٌ، ورهيــب رعيــب، وعجيــب عجيــب، 
ــه، وســلم-،  ــأتي إلى رســول الله- صــى الله علي ــا، وي ــثُ واعي والأعجــب أن يكــون الحدي
ــه  ــره، وحديث ــأتي خ ــث ي ــام بحي ــتهار، والإع ــن الاش ــيكون م ــه س ــاب أنّ ــوى الخط وفح
إلى كلِّ نفــس مخلوقــة، وســيصل إلى موضــع قدميــه كلُّ مَــنْ خلقــه الله مــن يــومِ خَلَــقَ آدمَ- 

عليــه الســام- إلى يــوم البعــث، والنشــور.

ــتعارة  ــي، والاس ــاز العق ــه، والمج ــم في ــارض التقدي ــه، وع ــؤالُ بأدات ــق الس ــد حقَّ فق
المكنيــة، وبراعــة الاســتهلال- مهابــةَ اليــوم في كلِّ قلــب، وخطــورةَ الحديــث في كلِ نفــس، 
وهــولَ الموقــفِ بــن يــدي كلِّ مخلــوق لــه مُسْــكَةٌ مــن عقــل، ونُتْفَــة مــن تفكــر، وبقيــة مــن 

نظــر، وشيء مــن الرؤيــة، والاعتبــار))).

))) كــا جــاء في التحريــر والتنويــر، 294/30 ، وينظــر: إعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 457/10-
. 458

))) ينظر : البحر المحيط ،461/10 .
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الآية الثانية: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ  )2(".

بــدأ القــرآنُ الكريــم في تقســيمِ الخلــق إلى صنفــن، وعــرَّ عــن كل قســم بالوجــه، فلدينــا 
وجهــان؛ وجــهُ الكفــار، ومــا ســيكونون عليــه في هــذا اليــوم الَمهــول، ووجــهُ أهــل الإيــان، 
ــعَةٌ"  ــذٍ خَاشِ ــوهٌ يَوْمَئِ ــالى-: "وُجُ ــال- تع ــب، فق ــوم الَمهِي ــذا الي ــه في ه ــيكونون علي ــا س وم
اءَ بالخــر،  ــل القــرآنُ الجــوابَ عــن الســؤال الــذي طرحــه في ابتــداء الآيــة، وصَــدَمَ القٌــرَّ تعجَّ
واكتفــى بالركــنِ الثــاني مــن التركيــب الإســنادي، وهــو الخــر، والأصــل حديــث الغاشــية 
ــاء  ــارع بإلق ــه، وس ــه أهلَ ــهَ ب ــا جَبَ ــواب، وإن ــدَ بالج ــأ أن يَبْعُ ــه لم يش ــوهٌ..."، ولكن ــو وج ه
الجــوابِ في وجــوه أصحابِــه، والتعبــر بالوجــه هــو مجــازٌ مرسَــلٌ، علاقتــه الجزئيــة، حيــث 
أطلــق الجزء،)وهــو الوجــه(، وأراد الكل،)وهــو النفــس(، ولمــا كان الوجــهُ هــو المعــرِّ عــن 
ــه، وهــو أشرف مــكانٍ يتعــرف منــه الخلــقُ عــى بعضهــم، فقــد بــدأ  النفــس، والإنســان كلِّ
ــرٌ عــا في النفــس مــن  ــه تعب ــر ب ــه، وهــو محــلُّ الفــرح والــرور، والتعب ــه، واقتــر علي ب
ــن  ــا م ــاع، وغيره ــق، واتس ــادة، وضي ــعادة، وب ــدوء، وس ــبٍ، وه ــرَحٍ، وغض ــرَحٍ، وفَ تَ

المشــاعر والأحاســيس،))) وقــد قــال الشــاعر في ذلــك: 

ــيْ محدِثهــا إن كان مــن حزبِــا أو مــن أعادِيهــاالنفــس تعــرف مــن عينَ
ــرًا،  ــم يتأخــر كث ــل بالخــر، فل ــرًا حيــث عجَّ ــد أدَّى دورًا كب ــا ق فعــارضُ الحــذفِ هن
ــذا  ــن ه ــدُهُ ع ــا يُبْعِ ــل م ــا  فيعم ــؤلاء عاج ــفَ ه ــرءُ وص ــرَ الم ــى يتذك ــدأَ حت ــذف المبت وح
الَمهــوَى الســحيق، والمنظــر الصعــب الفظيــعِ، كــا أن التعبــر بـ)وجــوه( -وهــو جمــع كثــرة 
بــوزن "فُعُــول"- كنايــة عــن الأشــخاص، فعــر عــن أبــرز مــكان في الجســم، قــال الطاهــر 
بــن عاشــور: "فالوجــوه كنايــة عــن أصحابهــا؛ إذ يكنــى بالوجــه عــن الــذات، كــا في قولــه- 
تعــالى-:" ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــال والإكــرام، وقرينــة ذلــك هنــا قولــه بعــده: "ليــس 
لهــم طعــام إلا مــن ضريــع"؛ إذ جعــل ضمــر الوجــوه جماعــة العقــاء")))، وجمــع الكثــرة 

))) التحرير والتنوير ، 30 /  293-294، والبحر المحيط  ،462/10.
))) التحرير والتنوير، 295/3.
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ــه،  ــد أوزان ــن أح ــذا م ــرة، وه ــع الكث ــديد، فجمْ ــع الش ــى الهل ــثُ ع ــف، ويبع ــا يخي ــه م في
التــي رَبَــتْ عــى الثلاثــن وزنًــا، وصيغــة في اللغــة العربيــة يعنــي أنّ تلــك الوجــوهَ ســتكون 
بالمليــارات، فهــو يبــدأ مــن العــرة إلى مــا لا نهايــة لــه مــن الأعــداد، عــى شــاكلة:" قلــوبٌ 
ــا  ــا عظام ــذا كن ــرة، أئ ــا لمــردودون في الحاف ــون إئن ــذ واجفــة، أبصارهــا خاشــعة، يقول يومئ
ــانَ  ــل الإنس ــف، يجع ــا وزنٌ مخي ــول" هن ــوزن "فُعُ ــاسرة"، ف ــرة خ ــك إذًا ك ــوا تل ــرة، قال نخ
العاقــلَ يخشــى أن يكــونَ قــد دخــل فيهــم، وكان مــن بينهــم؛ لأنّــه يعنــي لــه كثــرةَ الأعــداد 
كثــرةً كاثــرةً، ودخــولَ المليــاراتِ تحــت هــذا الــوزن، فــا يــكادُ يــرح اللفــظَ حتــى تفيــضَ 
عينــاهُ دموعًــا، بــل دمًــا هلعــا، وخشــوعًا مــن أن يكــون قــد دخــل فيهــم، فلــم يقــلِ القــرآن: 
ــع  ــةٍ م ــة حازم ــو إلى وِقْف ــر يدع ــو أم ــوهٌ"، وه ــال: "وج ــا ق ــعة"، وإنّ ــذ خاش ــهٌ يومئ "أوج
النفــس، وحُسْــنِ النظــر في كلِّ قــولٍ منهــا، وفعــلٍ، والتــأنِّ عنــد عمــلِ المعصيــةِ أن يدخــلَ 
ــا،  ــن في مرماه ــن الداخل ــا، وم ــن أتباعه ــونَ م ــا، ويك ــم إلى فحواه ــا، وينض ــتَ معناه تح

ومقصودهــا، وشــباكها، وأوارهــا، ونيرانهــا الحاميــة، الحارقــة، الخارقــة.

ــرابُ  ــر، واضط ــب للأم ــاعُ القل ــو انخ ــوع، وه ــن الخش ــل م ــم فاع ــعة( اس و)خاش
رَتِ الأجفــانُ، فــا تطــرف، وتوقَّفــت العــن عــن الحركــة،  النفــس مــن الهــول، كأنّــا تَسَــمَّ
ــرت الُمقَــل عــن الــدوران؛ مــن شــدة الخــوف، والقلــب نَخْــبٌ  والغَمْــضِ، والبريــقِ، وتحجَّ
هَــوَاءٌ؛ مــن شــدة القلــق، والاضطــراب، وكأنّــه ســينخلع مــن الصــدر، والعــن تنفلــتُ مــن 
ــح  مقلتهــا؛ مــن هَــوْلِ مــا تــراه يــوم القيامــة، مــن انكــدار النجــوم، وتفجــر البحــار، وتفتُّ
ــعِ الشــمسِ والقمــر في وقــت واحــد، وإبــراقِ  ل الملائكــةِ أرســالا، وجَْ الســاءِ أبوابًــا، وتنــزُّ
ــرَق، والبــر عــى  ــرَق في العَ ــرؤوس، والغَ ــوِّ الشــمس مــن ال ة النظــرِ، ودُنُ ــدَّ البــر، وحِ
ــقَ إلى أرض المحــر،  ــة، وهــم يســوقون الخل مرمــى البــر، والملائكــة، وأشــكالهم المرعب
ــح هنــا وهنــاك، وتميــل يمنــةً، ويــرةً كالشــارب الثَّمِــلِ،  والنــاسُ باديــةٌ كالســكارى، تترنَّ
، الأخ يفــرُّ مــن أخيــه، ومــن  المملــوءِ خَْــرًا، والمتمايــل اضطرابًــا، وسُــكْرًا، وكلٌّ يفــرُّ مــن كلٍّ
أمــه، وأبيــه، ومــن صاحبتــه، وبنيــه، الجميــعُ تَائِــهٌ هنــا، وهنــاك، لا يــدري أينَ يذهــب، وكلٌّ 
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نْ(أرضعــت، تظنــه شــيئا مــن  ، حتــى إنَّ كلَّ مرضعــة تذهــل عــا )وليــس عَمَّ يَذْهَــلُ عــن كلٍّ
الأشــياء فتعــر بـ)مــا( التــي لغــر العاقــل عــن وليدهــا العاقــل؛ لذهولهــا، وذهــاب عقلهــا، 
ــر بطنــه مــن ثقلهــا،  ــكُ عينيْــه، بــل قــد تفجِّ تِّ فهــي تَدُوسُــهُ بأقدامهــا، وقــد تَبْقُــر بطنــه، وتَُ
ــر  ــا الصغ ــه ابنه ــا، وأنّ ــم ثديه ــه كان يلق ــا، وأنّ ــه رضيعه ــم أنّ ــي لا تعل ــا، وه ــدة لهثه وش
الــذي هــو جــزءٌ منهــا؛ وذلــك مــن هَــوْلِ مــا تــرى، ومــنْ أحــداث الغاشــية، وهــي الطامــة 
الكــرى، وهــي الصاخــة العظمــى، نعــم، بــدأ يــومُ القيامــة!، يــوم الحــرة والندامــة، يــوم 
ــا  ــنة مم ــف س ــك كأل ــد رب ــوم عن ــليم، ي ــب س ــى الله بقل ــن أت ــون إلّ م ــال ولا بن ــع م لا ينف

تعــدون، بــل مقــداره خمســون ألــف ســنة))). 

والتعبــر بالوجــوه الخاشــعة هــو كنايــة عــن هَــوْلِ الصدمــة، وانخــاعِ القلــب، وتَعَــبِ 
ــه،  ــق في ــاب الخل ــه، وارتع ــه، وطول ــاع زمن ــه، واتس ــاب في ــورة الحس ــوم، وخط ــك الي ذل
وارتهابهــم، واضطرابهــم، وبحثهــم عــن مــأوى يؤويهــم فــا يجــدون، كــا أنّ الخشــوع يطلــق 

عــى المذلــة، كــا قــال- تعــالى-:" وتراهــم يعرضــون عليهــا خاشــعين مــن الــذل..."))).

رُنــا أننــا الآن في  وكلمــة: "يومئــذٍ"، مــا أقســاها!، ومــا أشــنعها، وأجلاهــا!، حيــث تذكِّ
يــوم القيامــة، دخلْنــا في اليــوم الموعــود، والعــذابِ غــرِ المحــدود، والزمــنِ الممــدودِ، وقــد 
نٌ؛ إشــعارًا  ــوَّ حُذِفَــتْ هنــا جملــةٌ كاملــةٌ، هــي جملــة المضــاف إليــه؛ لأنّ الظــرف)إذ( هنــا مُنَ
ضَ عنــه بالتنويــن، وراحــتِ الجملــةُ هــي الأخــرى في  بــأنّ المضــاف إليــه قــد حُــذِفَ، وعُــوِّ
ــدة  ــن ش ــتْ م ــد حُذِفَ ــا ق ــدري أنّ ــتْ، ولا ت ــرابٍ، وحُذِفَ ــاعٍ واضط ــهٍ، وضي ــذفٍ، وتيِ ح
ثَ  ــدِّ الهلــع، وجــاء التنويــنُ عِوَضًــا عنهــا، والتقديــر قبــل الحــذف:" وجــوهٌ يــومَ أنْ تَُ

ــة". ــارا حامي ــة، تصــى ن ــا، خاشــعة، عاملــة، ناصب الغاشــيةُ حديثَهــا، وتنقــلَ أعلَما

ــق حــذفُ الركــنِ الأول، والحــذفُ في جملــة المضــاف إلى الظــرف)إذ(، وحَــذْفِ  فقــد حقَّ
الموصــوف: )أي وجــوه يومئــذ وجــوهٌ خاشــعة، والتعبــر باســم الفاعــل: )خاشــعة( وهــو 

))) ينظر تفسير البغوي 29/8-295، والبحر الحيط  ،462-461/10 .
))) سورة الشورى ، الآية : 45.
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- مــا يشــعر بالصمــت التــامِّ مــن  مــن الفعــل الــازم: )خشــع(، دون للمجــيء بفعــل مُتَعَــدٍّ
يــهِ عــن كلِّ  الكلــات، الــذي هــو صَمْــتٌ حقيقــيٌّ مــن النــاس، وانشــغالُ كلٍّ بذاتــه، وتخلِّ
ــى  ــار ع ــه، والاقتص ــن نفس ــى ع ــه، حت ــم، ولا يعرفون ــه لا يعرفه ــه، وكأنّ ــه، وأقاربِ معارف
الوجــوه دون بقيــة الجســد، كأنَّ بقيــة الجســد قــد ذاب، وراح، وضــاع، ولم يبــق إلّ الوجــه 

الــذي نتعــرف منــه عــى صاحبــه. 

ــدةَ  ــنِّ ح ــا يب ــاف م ــن الأوص ــره م ــعة( دون غ ــل: )خاش ــم الفاع ــر باس ــا أنّ التعب ك
ــه  ــم في ــر بالاس ــا أن التعب ــر، ك ــةَ المص ــوت، وفَدَاحَ ــوْلَ الم ــتِ، وهَ ــولَ الصم ــر، وط النظ
ثبــاتُ المعنــى، واســتمرارُه، عــى العكــس مــن اســتعمال الفعــل الــذي يــدل عــى الحركــة، 

ــر مــن حــال لحــال، والانتقــال مــن وضــع لآخــرَ. والتغي

كل ذلك بين لنا خطورة اليوم، وشدة الهول، واتساع دائرة الخوف، والوجل))). 

الآية الثالثة: "عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ )3(".

ــمِ  ــا، ورَسْ ــفِ أصحابه ــوه، ووصْ ــك الوج ــة تل ــن ماهيَّ ــث ع ــتمرارٌ في الحدي ــه اس  إنّ
تِـِـمْ، واضطرابهــم، وخوفهــم الشــديد، فهــي وجــوه عاملــة، ولم يقــلُ مــا الــذي تعملــه،  حَيَْ
ــرة أعمالهــا، وجــاء الفاعــل )لاســم الفاعــل( ضمــرا مســتترا  ــان كث وجــاءت بالنكــرة؛ لبي
ــم  ــارةِ أعماله ــرِ، وحق ــن صِغَ ــرون م ــم لا ي ــم، فه ــة له ــه لا قيم ــه كأصحاب ــا، لا وزنَ ل مَفِْيًّ
ــك  ــر ل ــة"، أي يظه ــر بـ"عامل ــبيل الله، والتعب ــن س ــد ع ــل للص ــر الله، ب ــا لغ ــي وهبوه الت
أنّــا كثــرة العمــل، دؤوبــة، واســم الفاعــل "ناصبــة" الــذي يعنــي أنهــا قــد أتعبــتْ نفسَــها 
ــا  ئً ــا شــديدًا، فالنَّصَــبُ هــو شــدةُ العمــل، وكثرتــه كثــرةً تُضْعِــفُ البــدن، وتجعلــه مُهْتَِ تعبً
ــه، وعــدم  ــه علي ــاتِ أصحابِ ــه، واســتمراره، وثب ــة عــن العمــل، ومتابعت ــاً، وهــو كناي كَلِي
ــو  ــه، وه ــدمِ رؤيتِ ــه، وع ــتتٌر؛ لَمهَانت ــا مس ــل( هن ــم الفاع ــك )في اس ــل كذل ــمْ، والفاع مَلَلِهِ
كنايــة عــن مهانــة أصحابـِـه العاملــن، الناصبــن، المتفانــن فيــه، وكلُّ عملهــم قــد راح هبــاءً 
ــه عمــلٌ ضــدُّ الــرع، ويناقــض التكاليــف، وكان  ــا لأنّ منثــورا، لا قيمــة لــه، ولا وزنَ، إمّ

))) التحرير والتنوير ، 295/30-296، والبحر المحيط  ،462-461/10.
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ــاء،  ــا للري ــه الله، وكان عم ــرِ وج ــلُ لغ ــه كان يعم ــا أنّ ــبيل الله، وإمّ ــن س ا ع ــادًّ ــا ص عم
ــا  ــا إلَِ مَ ــم قــال الله - تعــالى-: سمح وَقَدِمْنَ ــق الشــهرة، والانتشــار؛ ومــن ث والســمعة، وتحقي
ــغَ  ــلٌ لم يُبْتَ ــه عم ــم، إنّ ــان، نع ــورة الفرق ــورًا 23 سجى س ــاءً مَنثُْ ــاهُ هَبَ ــلٍ فَجَعَلْنَ ــنْ عَمَ ــوا مِ عَمِلُ
ــسَ  ــه أحــدَ أعــوانِ إبلي ــل كان صاحبُ ــه لله، ب ــا، لا شيءَ في ــه وجــهُ الله، وكان عمــا مَقِيتً في
ــرةٍ  ــرَ عث ــف حَجَ ــث كان يق ــلِ الله؛ حي ــاة، وأه ــدُّ الدع ــو ض ــبيل الله، وه ــن س ــدِّ ع في الصَّ
ــمْ بأنهــم ســببُ التخلــف، وهــم  ــقَ، ويَتَّهِمُهُ ــب عليهــم الخل أمــام عمــل الصالحــن، ويؤلِّ
ــرون، دعــاة، لا قضــاة،  أسُّ الفســاد، وأصــل البــاء في المجتمــع، مــع أنّــم طاهــرون، مطهَّ
ــون أوطانَــم، ويســعون لهــدمِ حضارتــه، وهــم مِعْــوَلُ هــدمٍ يجعلــون النــاسَ  وأنّــم لا يُبُّ
متطرفــن، ويحملونهــم عــى الصــاة، وحيــاة المســجد، وفي ذلــك ضيــاعٌ للجهــود، وتدمــر 
للســواعد، واختــزانٌ للطاقــات داخــلَ جــدرانِ المســاجدِ، والمعابــد، وعَــدَمِ تَــرْكِ الســواعد 
ــبَ النــاسَ عــى داعيــة  لتعمــلَ، وتنتــجَ، واتهــامٌ كثــرٌ ممــا نحــن نعرفــه، إذا أحــب أحــدٌ أن يؤلِّ
ــا، ويحملهــم عليــه؛ حتــى ينفــضَّ النــاسُ عنــه، ويتهــمُ أهــلَ الصــاح بالطــاح، وأهــلَ  مَّ
مــون شــيئا يُذْكَــرْ  ، والاجتهــادِ بالكســل، وأنهــم رَهْــنُ المياضــئ، والصلــوات، ولا يقدِّ الجــدِّ
ــم، وجُــلُّ حياتهــم بــن الوضــوء، والصــاة، وهــم قابعــون بــن جــدران المســاجد،  تهِِ لِمَُّ
ــم،  ــن الوه ــه م ــم في ــا ه ــوا مم ــبُ؛ ليخرج ــجونُ، والتعذي ــم الس ــد، وأَوْلَ به ــة المعاب وأقبي

ــة، ويصفهــم بأوصــافٍ شــنيعة، ويســمهم بســات فظيعــة))). رْوَشَ ــاة الآخــرة، والدَّ وحي

الآية الرابعة: " تَصْلَ نَارًا حَامِيَةً )4( ".

ــدُ  ــحُ، ويؤكِّ هــذا وصــفٌ آخــرُ لتلــك الوجــوه، عَاجَلَهُــمْ بــه، وهــو وصــفٌ يرشِّ
ــندًا  ــيطان، وس ــا للش ــتْ عونً ــل كان ــه الله، ب ــن لوج ــا لم تك ــم كلَّه ــن أنَّ أعماله ــبَقَ م ــا سَ م
للأبالســة، أســيادهم  الذيــن يصــدون النــاسَ عــن ســبيل الله ، ثــم فقــد جــاء بالنتيجــة لتلــك 
الأعــال في أنَّ أصحابهــا- رغــم أنّــا عاملــة ناصبــة- إلّ أّنهــا تصــى نــارًا حاميــةً، والتعبــر 

))) ينظــر : إعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 458/10-459، وتفســر الجلالــن الميــر ، 592، 
والكشــاف للزمخــري ، 1197.
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ــر  ــار، والتعب ــم في الن ــاء دائ ــم في اصط ــو أنّ ــتمرار، وه ــد الاس ــى" يفي ــارع :"تص بالمض
ــواع  ــوداءَ، كلُّ أن ــراءَ، إلى س ــاءَ إلى حم ــن بيض ــا م ــا، وتعددَه ــي تنوعَه ــرة يعن ــارًا" الُمنكََّ بـ"ن
ــة عــن شــدتها، واتســاع حَرْقِهــا، وارتفــاع  ــة( كناي ــر بـ)حامي ــار يصلونهــا، كــا أنَّ التعب الن
حرارتهــا، فهــي حاميــة، مــن شــدة حَطَبهَِــا، وعلــوِّ نيرانهــا، وارتفــاع درجــة حرارتهــا التــي 
ــدٍ، وفي ارتفــاع  ــاسُ ســينفجر؛ لأنّــا في احــراقٍ متصاعِ ــاسٌ لقياســها، فالمقي لا يُوجَــد مقي

ــدٍ))).  ــا أي أح ــتطيعها، ولا يطيقه ، ولا يس ــدٍّ ــد حَ ــفُ عن ــا تق ــل، ف متواص

ــا،  ــا يُرعِبهــا، ويُرهِبه ــة ب ــوهَ في كلِّ آي ــك الوج ــأ تل ــة، تفج ــلُ قصــرةٌ، متتابع والجم
المتتابعــة مــن  أنّ الحــذوفَ  الشــديد، والرعــب الأكيــد، كــا  ويُدخِــل عليهــا الخــوفَ 
ــى إنَِّ  ــط، حت ــردات فق ــل، لا في المف ــى في الجم ــب حت ــوف، والرع ــنِّ الخ ــات تب أولِ الآي
ــا،  ــار لعودته ــعور، ولا انتظ ــا ش ــتْ دون ــد حُذِفَ ــا ق ــيةً منه ــا أساس ــرةً، وأركانً ــزاءً كب أج
ابًــا، وهلعًــا،  فالنجــاةَ النجــاةَ بــا بقــي مــن الجملــة، حتــى لــو حُذِفَــتْ كلُّهــا ارِْتعَِابًــا، وارْتَِ
ــه،  ــه في كل موطــن منهــا دلالات ــا هــذا الحــذف في معظــم آياتهــا، ول ــا، وقــد رأين واضطرابً

ومعانيــه، ومضامينــه، ومراميــه))). 
الآية الخامسة:" تُسْقَى مِنْ عَيٍْ آنيَِةٍ )5( ".

ــا لمــا لم يُسَــمَّ فاعلــه )مبنيــا للمجهــول عــى رأي بعضهــم(؛ حتــى  هنــا ورد الفعــل مبنيًّ
د الســاقين، وكثرتهــم مــن ملائكــة الله، وزبانيــة جهنــم، والفعــل المضــارع يفيــد  نعلــم تعــدُّ
الاســتمرار، أيْ أنّ ســقياها مــن العــن الآنيــة- وهــي العــن الحــارة الحارقــة- سَــقْيٌ 
ــعٌ، كــا أنّ بنــاء الفعــل لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه فيــه امتهــانٌ  متواصــل، وأنّ عــذابَ الــرب متتابِ
كبــر لهــا؛ حيــث إنّ ضميرهــا اســتتر؛ احتقــارًا لأصحابهــا، وامتهانًــا لكرامتهــم، ففــي 
ــتعمال  ــتتًرا، واس ــل مس ــب الفاع ــيء نائ ــه، ومج ــمَّ فاعلُ ــا لم يُسَ ــاء لم ــذفِ بالبن ــارضِ  الح ع
عهــا غصــصَ  المضــارع- مــا يبــنِّ تعاســتَها، ودوامَ عذابِــا، واســتمرار شــقائها، وتجرُّ

))) التحرير والتنوير ، 296/30-297 ،وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي ، 
. 922-921

))) تفسير البحر المحيط  ، 462-461/10.
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، المتواصــلِ عــى مــا فيــه مــن حَــرْقِ الحَلْــقِ، والفــم، والأمعــاء، والبطــن،  المــاءِ الحــارِّ المغــيِّ
كقولــه- ســبحانه-:"كلما نضجــت جلودهــم بدلناهــم جلــودا غيرهــا؛ ليذوقــوا العــذاب"، 
ــار التــي هــي  ــة عــى أهــل الن "ولا يخفــف عنهــم مــن عذابهــا مــن شيء"، ونحــو أقســى آي

ــا"))).  ــم إلّ عذاب ــن نزيدك ــوا فل ــالى-:" فذوق ــه- تع قول

ــة،  ــن آني ــقَى بع ــا، أي تُسْ ــقَى به ــيلة أي تُسْ ــاق، أو الوس ــى الإلص ــا بمعن ــن" هن و"م
ــة  ــا؛ كناي ــة، لا منه ــا كامل ــن كله ــون بالع ــون"، أي يشرب ــا المقرب ــرب به ــا ي ــو: "عين نح
ب بــكل ألوانــه، دونــا خــوف انتهائــه، ووجــل غيضــه،  ْ عــن الكــرم الشــديد، وكثــرة الــرُّ
ــا  ــداء شربِ ــن، أي ابت ــى م ــل معن ــى أص ــة ع ــة المكاني ــداء الغاي ــد ابت ــا تفي ــه، أو أنّ وذهاب
ــس  ــوه، بئ ــوي الوج ــل يش ــاء كالمه ــوا ب ــتغيثوا يُغَاثُ ــة:"...وإن يس ــن المغلي ــك الع ــن تل م
الــراب وســاءت مرتفقــا"، وتنكــر )آنيــة( يفيــد شــدة حرارتهــا، ويقــال: "أنَــى الســائلُ: 
ــقَ بخارِهــا، وارتفــاعَ  ــان، وتدفُّ ــةَ الحــرارة"-)))، فالتنكــر يبــن علــوَّ درجــة الغلي ــغَ غاي بَلَ
ــع  درجــةِ بخارِهــا عاليًــا، كأنــا هــي تتقطــع مــن علــو حرارتهــا، وهــم يشربــون منهــا، فتقطِّ
ــه،  ــا نتخيل ــا عندم ــرًا فظيعً ــا أم ــمَتْ لن ــرة رَسَ ــا المنكَّ ــرة، وصِفَتُهَ ــنُ النك ــم، فالع أمعاءَه
ــم،  ــا كــرب الهي ــةً، وســيحوجها العطــش أن تــرب شرب ــد مــن أن تــربَ، مُرْغَمَ ولاب
ــا مــن المــاء؛ لأنّــه فرصــةٌ  وهــي الِجــاَلُ العِطَــاشُ عندمــا تضــع فمهــا تتركــه فــرة، يَعُــبُّ عَبًّ
ــه  ــتقبلها، وتخزن ــذ لمس ــة، وتأخ ــرب بكثاف ــي ت ــرى، فه ــة أخ ــا فرص ــد له ــد لا تج ــا ، وق له
ــمِ- فهــي صــورة  ــه - عــى عــادة الِهي ــاج إلي ــة عندمــا تحت هُ ثاني ــرََّ في جســدها، يمكــن أن تَْ
ــا  ــة، ولََ ــن المعصي ــيئا م ــل ش ــا فع ــارئ لََ ــا الق ــو تأمله ــرة، ل ــرة، وذات دلالات غزي خط
ــاك،  اقــرف أمــرًا مــن شــأنه أن يعرضــه لتلــك العــن الآنيــة، ولا للــربِ مــن أوارهــا الفتَّ
القلــوب،  للحلــوق، ونيــاط  المقطِّعــة  المفنيــة، ونارهــا  القاتلــة،، وأبخرتهــا  وحرارتهــا 
والأفئــدة. وفي تفســر الوســيط للواحــدي، قــال: "آنيــة :أي بلغــت أناهــا - بفتــح الهمــزة 

))) التحرير والتنوير ، 297/30-289، والكشاف للزمخشري  ، 1197.
))) كما في المعجم الوسيط مادة "أ ن ي"  ، 31/1 .
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وكسرهــا-، وهوغايــة حرهــا"))). كل تلــك هــي أوصــاف الوجــوه ، وهــي القســم الأول 
مــن قِسْــمَيِ النــاس يــوم القيامــة، يــوم حضــور الغاشــية، وبــدء مراحلهــا العاتيــة، ومنازلهــا 

ــة. الدامي

يعٍ )6( ". الآية السادسة: " لَيْسَ لَمُْ طَعَامٌ إلَِّ مِنْ ضَِ

ــس"،  ــخ: "لي ــل الناس ــي بالفع ــتعمال النف ــر باس ــلوب ق ــتثناء، أو أس ــيٌ، واس ــا نف هن
وأداة الاســتثناء:)إلّ(، أي هــو قــر موصــوف عــى صفــة عــى ســبيل الحــر، والقــر، 
والتأكيــد، قــر الضريــع عليهــم، أي أنّــم لا طعــام لهــم مطلقًــا مهــا حاولــوا البحــث عــن 
ــخ، وهــو  ــر الناس ــق خ ــم في متعل ــارض التقدي ــع، وع ــذا الضري ــدون إلّ ه ــا يج ــره، ف غ
ــره،  ــدون غ ــم، لا يج ــص له ــه مخصَّ ــره، وأنّ ــد غ ــذا لا يوج ــن أّن ه ــم( يب ــبه الجملة:)له ش
ــم  ــرَةَ له ــه، ولا مِ ــدم إفادت ــه، وع ــه، وندرت ــه، وهوان ــه، وضعف ــأتي لقلت ــام" ي ــر "طع وتنك
مــن ورائــه، ومجــيء حــرف الجــر: )مــن( صلــة )أو زائــدا عــى رأي أهــل البــرة(، فيــه نفــيٌ 
قاطــعٌ بأنّــه لا طعــامَ غــرُه، ولا أكلَ سِــوَاهُ، ولــو بحثــوا في كلِّ مــكان، فلــن يجــدوا ســواه، 
ــه،  ــة عــن نحافت ء، والعَوْسَــج الرطــب، وهــو كناي ــاَّ ق، والسُّ ــرِْ ــاتُ الشِّ ــعُ هــو نب والضري
ــداء،  ــن عاشــور ذكــر أنّ )مــن( للابت ــه للجســم، عــى أنّ الطاهــر ب وضعفــه، وعــدم إفادت
ــي  ــمن ولا يغن ــه لا يس ــه بأّن ــع...، ووصف ــن الضري ــرج م ــا يخ ــام إلّ م ــم طع ــس له أي لي
ــه بســمن يصلــح بعــض  ــه تمخــض للــر، فــا يعــود عــى آكلي مــن جــوع؛ لتشــويهه، وأن
ــن ضروب  ــوع م ــل الج ــوع، ولع ــع ألم الج ــم دف ــي عنه ــادهم، ولا يغن ــن أجس ــح م ــا التف م
تعذيبهــم، فيســألون الطعــام، فيطعمــون الضريــع، فــا يدفــع عنهــم ألم الجــوع")))، والآيــة 
ــم بهــم، فهــم أولئــك الذيــن مــا جــاء في  ــة عــن احتقارهــم، وامتهانهــم، والتهكُّ كلهــا كناي
ــوم الرهيــب، الرعيــب، وهــو  بالهــم- وهــم في حياتهــم- طاعــةُ ربهــم، أو العمــلُ لهــذا الي

))) ينظــر التحريــر والتنويــر  ، 297/30، والكشــاف 1197، وتيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام 
المنــان للســعدي ، 922، والبســيط للقــرآن الكريــم- تأليــف لجنــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع البحــوث 

ــامية،1884/10. الإس
))) التحرير والتنوير ، 298-297/10.
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ــت  ــذي كان ــم كال ــونَ في جهن ــم يَرْعُ ــم، فه ــابِ كرامتهِ ــيانِم، وذه ــن نس ــك ع ــة كذل كناي
ــلُ،  ــه الإب ــمُ، وتأكل ــومُهُ البهائ ــت تَسُ ــذي كان ــه كال ــا ليت ــا، ولكــنْ، ي ــل في الدني ترعــاه الإب
إنّــا هــو طعــامٌ واحــدٌ، عبــارة عــن أشــواك جافــة، قاتلــة، مُهتِّكَــة للحلــق، ومُقَطِّعــة للِِّســان، 
ولا فائــدةَ تُرجَــى منــه في الأصــل ، اللهــم إلّ العــذابُ الكامــل في الفــم، والحلــق، والمعــدة، 
ــل،  ــأس الكام ــم الي ــل عليه ــا يدخ ــم، ومم ــا يُْزِنه ــتثناء مم ــي، والاس ــذا النف ــاء، وه والأمع
ــدي  ــر الواح ــد ذك ــة، وق ــرة المتواصل ــة، والح ــة الدائم ــام، ويشــعرهم بالخيب ــوط الت والقن
في الوســيط معناهــا، ومــا ترمــي إليــه مــن مقصــد وبلاغــة، فقال:"...وإنّــا هــو مــن شــوك، 
ــه،  ــل، ولا تقرب ــه الإب ــرض عن ــوع تع ــذا ن ــه، وه ــل علي ــل ، وتقب ــاه الإب ــا ترع ــوك مم والش
فليــس لــه مــن منفعــة الغــذاء شيء، وقيــل: إنّــه طعــام عــده يتــرع إلى الله- تعــالى، ويطلــب 
الخــاص عنــه، وليــس فيــه منفعــت الغــذاء أصــا، وتنكــر جــوع للتحقــر، أي لا يغنــي 

مــن جــوع مــا"))). 

الآية السابعة: " لَ يُسْمِنُ وَلَ يُغْنيِ مِنْ جُوعٍ )7( ".

ر النفــي، وكلُّ حــرف منهــا يفيــدُ فائــدةً جديــدةً مــع فعلــه الــذي سَــبَقَهُ، فالطعــام  تكــرَّ
ــم  ــدم له ــمن، أي لا يق ــو لا يُسْ ــواك، وه ــف، ذو الأش ــاف، النحي ــع الج ــو الضري ــذي ه ال
شــيئًا يُذكَــر مــن الأكْلِ، يقتاتــون منــه، فــا يشــبعهم، ثــم هــو لا يُغْنيِهــم عــن طلــب الطعــامِ، 
ــه، وعــدم وجــود  ــه لا يكفيهــم، ولا يُغنِــي بطونَــم لنحافت ؛ لأنّ ــه مســتمرٍّ فهــم في طلــبٍ ل
أيِّ شِــبَعٍ منــه، ومــع ذلــك لا يُوجَــد غــره، فهــم في تعــب شــديد، وجهــد جهيــد، وجــوع 
، ويتطلــب لنزولــه المــاءَ، والمــاءُ هنــا  مديــد، ويحتاجــون إلى العــن الآنيــة؛ لأنّ الضريــع جــافٌّ
ناتُــا،  هــو المــاءُ الــذي يغــي، وتتقطَّــع منــه نيــاطُ القلــب، وأجــزاءُ البطــن، وأمعاؤهــا، ومكوِّ
وهــم فيــه خالــدون، لا خــروج منــه، ولا تغيــر لــه، إلّ إلى أشــدَّ منــه، وأكثــر إيلامًــا، 
وأعمــقَ امتهانًــا، وأشــد تهكــا، واحتقــارا، فهــو كنايــة عــن طــول عذابهــم، وتواصــل 

))) تفســر الوســيط للقــرآن الكريــم- تأليــف لجنــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع البحــوث الإســامية  ، 
ــوي  ، 408-407/8. ــر البغ ــر  ، 592، وتفس ــن المي ــر الجلال 1886/30 ، وتفس
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د أماكــن إيلامهــم، وإيجاعهــم؛ ومــع ذلــك ليــس لهــم  تعبهــم، واســتمرار آلامهــم، وتعــدُّ
إلّ المواصلــة في هــذا الهــمِّ الثقيــل غــرِ المتحمــل، والــذي يفيــد الألمَ، والعجــب في الوقــتِ 

، ولا مهــربَ عنــه))).  نفســه أّنــه لابــد لهــم منــه، فهــو لابــد منــه، ولا مفــرَّ

ــه،  ــن الأوج ــوه الأولى م ــن، والوج ــن الصنف ــف الأول م ــفُ الصن ــف وص ــا توقَّ هن
وهــي أوجــه الكافريــن، العاصــن، المتفلِّتــن مــن كلِّ خلــق، وديــن، الذيــن أضاعــوا حياتَم 
ــرُوا خُلُقًــا، ولا احترمُــوا فضيلــةً، فكانــت  كلَّهــا، ومــا كانــوا عنــد مطلــوبِ دينهــم، ولا وَقَّ
تِ التراكيــبُ القرآنيــة خــر تعبــر عــن مآلهــم، وحالهــم لمــن كان  َ تلــك مآلاتِــم، وقــد عَــرَّ
لــه قلــبٌ، أو ألقــى الســمع، وهــو شــهيد، وهــو تحذيــر لــكلِّ نفــس في هــذا الكــون مــن أن 
تصــلَ إلى تلــك العاقبــة الكــؤود، وتنهــل مــن هــذه العــن التــي تســعى لجعــل كلِّ شيء فيهــا 

، وموجــود، ولا يتحملهــا أيُّ كائــنٍ، ومولــود. ــر كلَّ حَــيٍّ بالمفــؤود، وتدمِّ
وقــد ذكــر الدرويــش في العبــارة القرآنيــة لطيفــة بلاغيــة، لكنهــا أولى بالذكــر هنــا؛ لبيــان 
صعوبــة هــذا الطعــام، قــال:" في قولــه: "لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع" فــن التتميــم...، 
ــال: "لا  ــا ق ــه لم ــكلام؛ لأنّ ــن ال ــا م ــن طرحه ــة لا يمك ــوع( جمل ــن ج ــي م ــه: )لا يغن فقول
ــر  ــام الب ــس طع ــن جن ــس م ــذي لي ــام ال ــذا الطع ــم أنّ ه ــم أن يتوه ــاغ لمتوه ــمن" س يس
انتفــت عنــه صفــة الإســان، ولكــنْ بقيــتْ لــه صفــة الإغنــاء، فجــاءت جملــة: )ولا يغنــي 
مــن جــوع( تتميــاً للمعنــى المــراد، وهــو أنّ هــذا الطعــام انتفــتْ عنــه صفــة إفــادة الســمن، 
والقــوة، كــا انتفــت عنــه صفــة إماطــة الجــوع، وإزالتــه، وجعلــه بعضُهــم مــن بــاب نفــي 
ــدَى بمنــاره"، أي أنــه  الــيء بإيجابــه، عــى حــد قــول امــرئ القيــس: "عــى لاحــب لا يُْتَ
ــد نفــي الظــل عــى  ــه أصــا، وكــا تقــول:" ليــس لفــان ظــلٌّ إلّ الشــمس، تري ــار ل لا من

ــد، والأول أرصــن، وأبعــد عــن التكلــف"))).  ــد، وليــس ببعي التوكي

ــوث  ــع البح ــإشراف مجم ــاء ب ــن العل ــة م ــف لجن ــم- تألي ــرآن الكري ــيط للق ــيط والبس ــر الوس ))) تفس
 ،408-407/8  ، البغــوي  وتفســر   ،592  ، الميــر   الجلالــن  وتفســر  الإســامية،1886/30، 

.1197 والكشــاف، 
))) إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش  ، 461/10.
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ــي  ــن، وه ــوه المؤمن ــو وج ــوه، فه ــك الوج ــاف تل ــن أوص ــاني م ــف الث ــن الصن ــا ع أمّ
ــة الله،  ــهِ في طاع ــبٍ قدمَيْ ــلٍ، ناص ــل، عام ــا كلُّ عاق ــا، ويرجوه ــة، يتمناه ــافٌ كريم أوص
ــل،  واعٍ، حصيــفٍ بمنــازل الآخــرة، وأعــالِ يــومِ القيامــة، ويقــرأ القــرآن بــكل وعــيٍ، وتعقُّ
ويعمــل لهــذا اليــوم ألــفَ حســاب، فمــع التحليــل النــي لأوصــاف تلــك الوجــوه، 
ــال،  ــح الك ــال، ويتض ــر الج ــى يظه ــا؛ حت ــا، وتراكيبه ــا، وبناه ــام حروفه ــوف أم والوق

ــال. ــفُ الج ويُكْشَ

الآية الثامنة: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ )8( ".

ــن  ــذف في الرك ــارضٌ الح ــا ع ــر، وهن ــف الآخ ــوه الصن ــف وج ــات وص ــدأت الآي ب
الأول مــن أركان الجملــة الاســمية، والتقديــر: "وتلــك هــي الوجــوه المقابلــة، أو الوجــوه 
المضــادة"، وفي كلمــة :"وجــوه" مجــاز مرســل علاقتــه الجزيئــة؛ حيــث أطلــق الوجــوه، وأراد 
أصحابَــا، وعــرَّ عــن أشرف مــكانٍ في الإنســان، وهــو الوجــه، وهــو مجمــع الأحاســيس، 
ــة عــن البهجــة وحســن المنظــر، وتنكيرهــا يشــعر  ومكمــن المشــاعر الظاهــرة، ، وهــو كناي
ع أهلهــا، وفي قولــه: "يومئــذٍ" عــارض بالحــذف، أي يــوم  دهــا، وتنــوُّ بكــر حجمهــا، وتعدُّ
تقــع الغاشــية، ويأتيــك حديثُهــا"، فحــذف جملة المضــاف إليه؛ ليعجــل بفرحتهــم، ولا يُطيلَ 
بُعْــدَ النعمــة عنهــم، وهــم مَــنْ كانــوا يســارعون في طاعتــه، ويتعجلــون عبادتــه، ويُدِيمــون 
ذِكْــره، ويطيلــون شــكره، فحُــذِفَ؛ لبيــان مكافأتهــم، والتعجيــل بإدخــال الفرحــة عليهــم، 
وقولــه: "ناعمــة" اســم فاعــل يفيــد ثبــوت الصفــة، واســتمرارها، وقــدم الظرف)يومئــذ( 
عــى متعلقــه؛ لبيــان العنايــة بذلــك اليــوم)))، و)ناعمــة( كنايــة عــن النضــارة، والإشراق، 
والبهجــة، وحســن المنظــر، وسَــعَةِ النعمــة التــي هــم فيهــا، ويُبْــدُون عليهــا، والنعومــةُ أثــرٌ، 
ــة،  هَ ــون مرفَّ ــا تك ــسُ عندم ــا، فالنف ــدون عليه ــي يُوجَ ــية الت ــة النفس ــك الحال ــةٌ لتل ونتيج
ســعيدةً ، ينــر وجههــا، ويســعد قلبهــا وقالبهــا، ويبتهــج ظاهرهــا، وباطنهــا، وتشــعر بمدى 
عزهــا، وســعة ملكهــا، وجــال مــا ترتكــن عليــه مــن ثــراء، ونعمــة، وســعة، ومنـّـة، فالنعمــة 

)))  التحرير والتنوير، ابن عاشور، 295/30.
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كنايــة، ومجــاز عــن العــز، والعيــش الرغيــد، والفضــل الَمزِيــد، كــا وصفهــا في آيــة أخــرى، 
ــح  ــذ( فصــلٌ مري ــاضرة إلى ربهــا ناظــرة"، والفصــل بـ)يومئ ــذ ن ــال:" وجــوه يومئ ــث ق حي
ــة  ــه كثــر مــن الوجــوه، وتكــون مقطَّب حيــث إنّ النضــارة عليهــم تكــون في يــوم تكلــح في
ــه،  ــة ب ــدى العناي ــه، وم ــان أهميت ــذ( لبي ــم الظرف)يومئ ــا أنّ تقدي ــزن، ك ــا الح ــة، أكله بائس
ــة  ــوه البائس ــف الأول ذي الوج ــة الصن ــام ودرك ــرى مق ــا ي ــؤلاء، عندم ــة ه ــراز مكان وإب

اليائســة المقطبــة العابســة))). 

ــم،  ــروا ربَّ ــن وقَّ ــه، الذي ــل الله، وخاصت ــان، أه ــل الإي ــن أه ــة ع ــك كناي ــي كذل وه
وأنفاســهم  أنفسَــهم،  وحبســوا  دنياهــم،  مشــوار  في  وقدســوه  حياتهــم،  في  وعظمــوه 
ــم  تْ منه َ ــرِّ ــوم نُ ــاه، فالي ــه، ورُحم ــل عطائ ــاه، وكام ــوه، ونُع ــتنزال عف ــاه، واس ــى رض ع
الوجــوهُ، وســعدت القلــوبُ، وانتعشــت الأرواح، وعلــت الفرحــة في الأفئــدة، وتواصــلَ 

ــنة. ــى الألس ــكرُ ع الش

ــوه  ــث قــال: "وأوثــرت الوج ــن عاشــور، حي وقــد ذكــر نحــوا مــن هــذا الطاهــر ب
بالكنايــة عــن أصحابهــا هنــا، وفي مثــل هــذا المقــام؛ لأنّ الوجــوه تنبــئ عــن حــال أصحابهــا؛ 
إذ الوجــه عنــوان عــا يجــده صاحبــه مــن نعيــم أو شــقوة، كــا يقــال: خــرج بوجــه غــر الذي 

ــه"))).  دخل ب

نفسهم على رضاه، واستنزال رحمه، وعفوه، ورضاه

الآية التاسعة: " لسَِعْيِهَا رَاضِيَةٌ )9( ".

ا، فهــذه الوجــوه كانــت تقــدم عملهــا لله، وهــي راضيــة كل  لا يــزال الوصــف مســتمرًّ
الرضــا؛ لأنّــا تعيــش لربهــا، وبــه، وتســعى لرضــاه، ففيــمَ الغضــبُ، ولَِ الحــزنُ، والنكــد؟!، 
فهــي أي تلــك الوجــوه، حيــث ربــط الضمــرُ بــن الجملتــن بربــاط متــن، وجــاء التقديــم 

))) ينظــر تفســر الوســيط والبســيط للقــرآن الكريــم- تأليــف لجنــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع البحــوث 
الإســامية ، 1888/8، والتحريــر والتنويــر، 295/30، والكشــاف  ، 1198-1197.

))) ينظر : التحرير والتنوير ، 295/30 .
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لشــبه الجملــة عــى موصوفــه المنكــر: )لســعيها راضيــة(، فتحــول بالتقديــم مــن الصفــة إلى 
الحــال؛ لأنّ مِــنْ مواضــع مجــيء صاحــب الحــال نكــرةً أن تتقــدم عليــه الحــالُ، كــا في نحــو 

قــول الشــاعر:
	                       لـِمَيَّةَ موحشًا طللْ  *****  يلوح كأنه خِلَـلْ

فـ)موحشــا( حــال مــن )طلــل(؛ لتقــدم الصفــة عــى الموصــوف، وأصــل الجملــة قبــل 
مَــتِ الصفــةُ عــى موصوفهــا  التقديــم: "لميــة طلــلٌ موحــشٌ" برفع:)موحــش(، لكنــه لمــا تَقَدَّ
اســتحالتْ حــالا، فـ)لســعيها( حــال مــن )راضيــة(، والســعي هــو كل الجهــد الــذي يقدمــه 
المــرءُ لاهثــا وراءَ القبــول، كــا في قولــه- تعــالى-:" وجــاء مــن أقــى المدينــة رجــل يســعى"، 
ــت  ــا وأن ــا تأتوه ــةً:"... ف ــجد جماع ــاة في المس ــرِْ إلى الص ــف في السَّ ــه الشري ــو قول ونح
ــة"  ــه: "راضي ــار..."، وفي قول ــم تمشــون، وعليكــم الســكينة والوق ــا، وأنت ــعَوْنَ، وَأْتُوهَ تَسْ
كنايــة عــن الســعادة، وفرحــة القلــب، ونضــارة الــروح، فهــي عندمــا رأت نتيجــة ســعيها، 
ــن  ــاعه- م ــى اتس ــون – ع ــا، ولا الك ــن فرحته ــا م ــعها الدني ــتْ لا تس ــا أمس ــآل عملِه وم
ــة" يُوحِــي باتســاع مناحــي الرضــا، وأســباب  رضاهــا، وســعادتها، كــا أن تنكــر: "راضي
ــه لا تُوصَــف،  ــىَ، وفرحتُ الســعادة، فرضاهــا متعــددٌ، وفرحُهــا متنــوعٌ، وأصنافُهــا لا تُْ

رَ.  ــل، ولا يمكــن أن تُتَصَــوَّ ــه مــن الرضــا، وشــموله  لا تُتَخَيَّ ونضارتُ

واســم الفاعل:)راضيــة( يحمــل النيــة، فهــي، وهــي فرحــة، يخــرج الرضــا مــن حناياهــا، 
وينضــح مــن كل جوانبهــا، وأركانهــا، وزواياهــا، ويمــأ كل مــكان في طواياهــا.

ــي،  ــب، وذاتٌ تع ــؤاد يح ــرضى، وف ــب ي ــا قل ــة- له ــم هيئ ــي اس ــها، وه ــة نفس فالعيش
وتنكــر كل مــن :" وجــوه- ناعمــة" فيــه مــن إطــاق الخيــال، وبعــد المنزلــة الكثــرُ، 

ــة. ــةً بثاني ــا ثاني ــزداد أَلَقً ــة، وت ــة بلحظ ــل لحظ ــة تتجم ــوه ناعم ــي وج ــر، فه والكث

ــم، فنــرت  ــى النضــارة والنعمــة، حيــث جــرت عليهــم نــرة النعي وفي ناعمــة معن
أبدانهــم، واســتنارت وجوههــم، وسروا غايــة الــرور، كــا ذكــره الســعدي في)))، وعلــل 

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ،922.
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ــن  ــه م ــم إلي اه ــا أدَّ ــا رأت م ــا لم ــت بعمله ــه: "رضي ــعيها بقول ــن س ــا ع ــري رضاه الزمخ
ــواب"))).  ــة والث الكرام

الآية العاشرة: " فِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ )10( ".

هنــا عــارضٌ بالحــذف في ركــن الإســناد الأول في الجملــة الاســمية، وهــو المبتــدأ، 
وبقــي شــبه الجملــة المتعلــق بالخــر: "في جنــة عاليــة"، والتقديــر: تلــك الوجــوه مســتقرةٌ، 
نــةٌ، مغروســةٌ، داخلــةٌ، مُتََّعَــة، ســعيدةٌ في جنــة عاليــة"، وحُــذِفَ ركنهُــا الأول؛  متمكَّ
تعجيــا بالمــرة، وتسريعًــا بإدخــال الفرحــة، وعــر الزمخــري بـ"عاليــة" قــال:" مــن علــو 
ــا" كــا هــو عنــد أبي حيــان)))، وحــرف الجــر: )في(  المــكان أو المقــدار")))، و"مكانــة ومكان
ــضِ  ــعادة، وفي رَبَ ــد الس ــة، وفي كب ــط الجن ــة، فتلــك الوجــوه موجــودةٌ في وس ــد الظرفي يفي
ها، ورفعــةَ مكانِــا، وعُلُــوِّ مقامهــا،  الفرحــة، وفي فــؤادِ النعيــم، وتنكــر: )جنــة( يفيــد سُــمُوَّ
ثــم وُصِفَــتْ بعــد كلِّ هــذا بأنّــا "عاليــة"، وهــو كنايــة عــن غايــة مــا هــي فيــه مــن الســمو، 
ــا، وتنكــر كلٍّ مــن )جنــة، وعاليــة( يجعــل الخيــالَ يتوقــف عــن  ــا، ومَكِينً والارتفــاع: مَكَانً
رهــا في علوهــا، وجمالهــا، وجلالهــا، وكــال أصحابهــا، وكــا  الإطــاق؛ لقلــة باعــه عــن تصوُّ
أنّ التنكــر فيهــا؛ للتعظيــم، وبيــان مكانــة أهلهــا، واعتلائهــم قمــةَ الجنــة، ورأسَــها الجليــل، 

ــمَ أعــى مقــامٍ فيهــا، وتوســد أعــى مــكان فيهــا، وهــو أجمــلُ مــن كل مــكان))).  وتَقَمُّ

الآية الحادية عشرة: " لَ تَسْمَعُ فيِهَا لَغِيَةً )11( ".

وهنــا الجــال كلــه؛ حيــث تعطينــا الكلــات المهموســة بحروفهــا الرقيقــة الســن واليــاء 
ــب،  ــعادة القل ــال، وس ــة الب ــدوء، وراح ــدى اله ــن م ــررت؛ لتب ــي تك ــة الت يِّ ــف الَمدِّ والأل
ونشــوة الفــؤاد ؛لأنّ أهلهــا لا يســمعون فيهــا لاغيــةً، وهــي الكلمــة النابيــة التــي لا معنــى 

))) الكشاف  ، 1197.
))) الكشاف  ،  1198.

))) البحر المحيط  ، 463/10 .
والبحــر   ،299  /30، والتنويــر  التحريــر  وتفســر   ،  592  ، الميــر  الجلالــن  تفســر  ينظــر   (((

.463 /10 المحيــط،
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ــم في دنياهــم جــادةً، لا لغــو فيهــا،  ــتْ حياتُ ــةَ نافعــةٌ مــن ورائهــا، فكــا كان لهــا، ولا دلال
ــم،  ــر صفوه ــا يعكِّ ــمعون م ــادة، لا يس ــعادة ج ــم في س ــك في جنته ــم كذل ــم- فه ولا تأثي
ــأنّ  ــد ب ــة( يفي ــمَّ عليهــم، وتنكــر )لاغي ــزِن آحادَهــم، ولا يدخــل الغَ ــا يُ هــون ب ولا يتفوَّ
أقــلَّ لغــوٍ فيهــا لا يكــون، ولا يمكــن أن يُوجَــد  واللغــو ليــس مــن ســات أهلهــا، ولا مــن 
ــرارٌ، ويعرفــون ســعةَ عطــاء الله،  ــارٌ، وكــرامٌ، وموقــرون، أب أوصــاف نزلائهــا، فكلهــم كب
ــا يُسْــعِدُ فقــط، وكلامهــم هــادئ لا رفــع فيــه لصــوت، ولا نشــاز  فهــو لا يتكلمــون إلا ب
فيــه، ولا ضجيــج، كــا أنّ عــن يمكــن أن تحمــل عــى اســم الجنــس، أي عيــون جــوار كــا 

د أوصافهــا))).  ــرة يفيــد تنوعَهــا، وتعــدَّ ذهــب إليــه أبــو حيــان، وكونهــا منكَّ

واســتعمال الفعــل المضــارع:)لا تســمع( يفيــد اســتمرار الهــدوء، واتســاع وقتــه اتســاعًا 
كبــرا، فهــم ســعداءُ بــا فيهــا مــن نعيــمٍ، ولا وقــت معــه لســاع اللغــو، ولا زمــانَ لإضاعتــه 
مــون، فرحــون،  في الهــوى، وعــدم النفــع، والاســتهزاء، فالجميــعُ في شُــغُلٍ فاكهــون، متنعِّ
لا يبغــون عنهــا حِــوَلً، ولا يرومــون عنهــا بديــا، وتنقــا، ولعــل قــراءة: )لا تُسْــمَعُ( فيهــا 
ــعُ دائــرةَ الهــدوءِ،  لاغيــة، أيْ مــن غيرهــم، ولا منهــم، فبنــاءُ الفعــل لمــا لم يُسَــمَّ فاعلــه يُوَسِّ
ــادق  ــة:" فن ــادق الراقي ــول في الفن ــا نق ــم، ك ــى خدمته ــن ع ــن القائم ــم، أو م ــواءٌ منه س
ــو  ــا نقــاشٍ، ول ــى في الحــالِ دون خمســة نجــوم، فيهــا التعامــل فــوق الراقــي، والطلــب يُلَبَّ
د، ومــن غــر إعــادةٍ لــه مــرةً أخــرى: "كــن، فيكــونُ"، فهــي خدمــة ملائكيــة، لا نُجُــومَ  تعــدَّ
تســعُها، ولا وصــفَ مــن أوصــاف الدنيــا يليــقُ بهــا، إنّــا أوصافهــا أخرويــة، وهــي ربانيــةٌ 
فــوق الخيــال، ودونهــا كلُّ خيــال: "... فيهــا مــا لا عــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر 

عــى قلــب بــر"، حتــى مــا يخطــر عــى القلــب هــي فوقــه، وهــو دونهــا.

، لا ســاع فيهــا لكلمــة دون  والنفــي بـــ)لا( نفــيٌ في المســتقبل، فهــي في حالــة هــدوء تــامٍّ
المســتوى، وخُلِقَــتِ الجنــةُ لتــام الراحــة، وســعة الفرحــة، وكــال الســعادة، وجمــال النعمــة، 

وجــال المتعــة، ويكفــي أنهــا مــن صنــع الله- ســبحانه-. 

))) البحر المحيط  ،463/10 .
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الآية الثانية عشرة: " فيِهَا عَيٌْ جَارِيَةٌ )12( ".

في تلــك الآيــة عــارض التقديــم ؛ حيــث تقــدم متعلــق الخــر، وهــو شــبه الجملــة: "فيها" 
والتقديــر:" عــن جاريــة مســتقرة، ودفاقــة، ومتفجــرة بالميــاه الصافيــة فيهــا، والحــرف )في( 
يــدل عــى امتدادهــا في الجنــة، وانغمارهــا، ووصولهــا إلى كل شــر فيهــا، وهــو أمــر يدفــع إلى 
الفرحــة، والســعادة؛ حيــث إنّ الميــاهَ جعــل الله منهــا كلَّ شيء حــي، وأمّــا عــن ميــاه الجنــة 
ثْ عنهــا، ولا حــرج، فهــي ميــاه أخرويــة، لا تعــرف مشــاكل ميــاه الدنيــا، ومــا تتطلبــه  فَحــدِّ
ــات، ونحوهــا،  يــات، وطــارداتٍ للحــرات، وقاتــاتٍ للميكروب ــحات، ومنقِّ مــن مرشِّ
ــتْ في الآخــرة عــى  ــاهٌ صُنعَِ ــل، إنهــا مي ــا تتأمَّ ــل، وأصفــى م ــا تتخيَّ ــاهٌ أنقــى م ــا هــي مي إنّ
ــدادًا،  ــا إم وا به ــدُّ ــا، وأُمِ ــدادًا خاصًّ ــم إع تْ له ــدَّ ــن، وأُعِ ــه للمؤمن ــض فضل ــن الله، وفي ع
ثــم إنّ التنكــر لهــا يــدل عــى علــو شــأنها، ومجيئهــا عــى أدقِّ مــا تكــون المواصفــات الرائعــة، 
والعيــون النافعــة لهــا، كــا أنّ تنكيرهــا هــو كنايــة عــن تعــدد منافعهــا، واتســاعها، وشــمولها 
ــبُ للميــاه الصافيــة، كــا أنّ الوصف:)جاريــة( ممــا يزيدهــا  لــكلِّ ألــوان الفوائــد التــي تُتَطلَّ
ــانُ الميــاه يعنــي نظافــة محلهــا، وكــال رائحتهــا،  لات، وجَرَيَ ــاَّ حســنا، وجمــالا؛ حيــث الشَّ
ــى  ــي ع ــتمرارها، فه ــة، واس ــات الصف ــد ثب ــل يفي ــمُ الفاع ــا، واس ــرِ صفائِه ــالِ منظ وج
الــدوام، وأنّــا جاريــة جريانــا متتابعًــا، واســم الفاعــل يحمــل النيــة، فهــي في جريانهــا تَعِــي 
ــري  ــتظلُّ تج ــا س ــة أنّ ــي مدرِك ــا، فه ــضُ لوظيفته ــالتها، وتنه ــم رس ــن فه ــا، وتُسِ مهمته
ــتْ  ــر، وكان ــنتَهم لله بالذك ــرَوْا ألس ــن أَجْ ــا الذي ــل الله، وأحبابَ ــقيَ أه ــيٍ لتس ، ووَعْ ــبٍّ بح
ــم بعــن مــاءٍ  شــالاتُ الشــكر تصــدُر عنهــم لربهــم ليــلَ نهــارَ، صبــاحَ مســاءَ، فكافأهــم ربُّ
جاريــة، لا تنفــك عــن الجريــان، ولا تســلو عــن الصفــاء، والصــوت الجميــل المنعــش الــذي 
ينبعــث مــن خريرهــا، وجمــال شــكلها في انصبابهــا، وكــال منظرهــا، وهــي تتألــق: جريانًــا، 
ــق،  ــري في تأل ــياب، وتج ــق في انس ــعادة، وتتدف ــل في س ــي تعم ا، فه ــا، وَوُدًّ ــا، وبريقً وصوتً
وتظهــر في بريــق، وتظهــر في ألــق، وضيــاء، والعــن هنــا اســم جنــس، أي هــي ذات عيــون 
جاريــة، في غايــة الكثــرة، لا عــن واحــدة، وفي تفســر الوســيط للواحــدي "... والتنويــن 
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في )عــن( للتعظيــم، أو للتكثــر، ووصــف مــاء العيــون بالجريــان للإشــارة إلى أنّــه مــاء بــارد 
صــاف؛ لأنّ مــاء العيــون إذا كان جاريــا يكــون في العــادة بــاردا صافيــا، مــع في منظــر المــاء 

الجــاري مــن مــرة وارتيــاح"))).
ــز للوصــف الــوارد بعــد المبتــدأ،  ــا جائ وتقديــم شــبه الجملــة: "فيهــا عــن جاريــة" هن
وفي الأخــر هــي كنايــة عــن سَــعَة عطــاء الله، واتســاع فضلــه، حيــث أجــرى العيــونَ 
الكبــرةَ المتعــددة، والمتنوعــة في كل مــكان في الجنــان:  شــكلا، وأداء، أجراهــا لأهلــه فيهــا، 
وخاصتــه، ولَمــنْ كانــوا يســتمرون في جريــان ألســنتهم بالذكــر، وشــالات أفئدتهــم تقــر ، 
ــولاء والشــكر، فــكان الجــزاءُ مــن  ــه بال ــن ل ــرار لله بالفضــل، وتدي وتعــرف، وتعلــن الإق
ــت ألســنتهم لا تتوقــف عــن ذكــر  ــه، فجــرت ســحاحة كــا كان ــرَ من جنــس العمــل، وأكث

ــل خشــيته. ــه، وجلي ــه، واســتمرار رقابت ــه، وحســن طاعت ربهــم، وشــكره، وعبادت

رٌ مَرْفُوعَةٌ )13( ". الآية الثالثة عشرة: " فيِهَا سُُ
ــق الخبر)شــبه الجملة(جــوازا، وهــو  ــث تقــدم متعل ــم أيضــا، حي ــا عــارضٌ بالتقدي هن
ــل،  ــعة الفض ــان س ــل ببي ــة(؛ ليعج ــوف )سرر مرفوع ــدأ الموص ــى المبت ــا"، ع ــه : "فيه قول
ــاء،  ــل الاصطف ــاء، أه ــاء، والصف ــل النق ــا أه ــي عليه ــاء الت ــدد النع ــاء، وتع ــال العط وك
ة التــي ينامــون عليهــا،  والاجتبــاء، والــرر؛ إمّــا أن يكــون تعبــرًا حقيقيًّــا، أي الأسََِّ
ــراء،  ــدل عــى الث ــلٌ" ي ــوزن: "فُعُ رٌ"، ب ــرة: "سٌُ فهــي كثــرة، كثــرة، والتعبــر بجمــع الكث
والــرف، وكثــرة النعــم، وتعــدد الفضــل، وهــو كنايــة عــن كونهــا مرفوعــة عــن الأرض، أو 
رفيعــة القــدر، كثــرة الفــرش، زيــادة لهــم في الراحــة والنعيــم، قالــوا: "فــإذا أرادوا الجلــوس 
ة"، بــوزن )أفْعِلَــة(؛ لأنّــه جمــع  عليهــا تواضعــت لهــم، والجمــع جمــع كثــرة، فلــم يقــل: "أَسَِّ
ــا أن يكــون  ــمِ، وعِظَــمِ الآلاء، وإمّ قلــة، لا يتناســب مــع ســعة الفضــل، وكــر حجــم النِّعَ
ــة عــن شــدة  ر، وهــي مرفوعــة، كناي ُ َ عنهــن بالــرُّ ــرِّ ــة عــن الحــور العــن، اللــواتي عُ كناي

))) انظــر تفســر التحريــر والتنويــر ، 301/30، وتفســر الكشــاف للزمخــري ، 1189، الوســيط 
ــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع البحــوث الإســامية،  ــم- تأليــف لجن في التفســر والبســيط للقــرآن الكري

.1889/8
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الــرف، وســعة الجــال، فهــي مرفوعــة، كــا كانــوا يرفعــون ذكــر الله في قلوبهــم، وعقولهــم، 
ها: شــكلا، وجمالا،  وأرواحهــم، ونفوســهم، وتنكــر: )سرر( يفيــد كثرتهــا، وجمالهــا، وتنوعُّ
ر في جمالهــا  ومضمونًــا، ومــا عليهــا مــن محتويــات الحريــر، والدمقــس، والســتائر التــي تتســمَّ
ــنُّ مــن تجددهــا لحظــة بلحظــة، وقولــه: "مرفوعــة"- وهــي اســم  العيــونُ، وتــكاد العقــولُ تَُ
ــنْ يحملونهــا، أو  ــن يرفعونهــا، وكــم منهــم مَ ــمَّ الملائكــة الذي ــد ري كَ مفعــول منكــر- لا ن
هــي كنايــة عــن رِفْعَتهِــا، وكــال شــأنها، وأنّ العــن معهــا لا تطــرف، ولا تريــد أن تَطْــرِفَ 
ــل إلى  ــن الجمي ــى، وم ــى إلى الأح ــن أح ــر م ــل في التغي ــع، المتواص ــاذ، المتتاب ــا الأخ لجماله
الأجمــل، والآيــة فيهــا كنايــة عــن ســعة الامتنــان، وكثــرة الاحتفــاء بأهــل هــذه الوجــوه، ومــا 
أُعِــدَّ لهــا مــن النعيــم المقيــم، والفضــل العظيــم، والفيــض العميــم مــن الله الكريــم، الحنــان، 

المنــان، الرحيــم))).

وتقديــم  شــبه الجملــة: "فيهــا"، واســتعمال حــرف الجــر المفيــد للظرفيــة )في( يعنــي أنّ 
الــرر منبثــة في كلِّ زواياهــا، وكلِّ ثناياهــا، وكلِّ طواياهــا، وأنّــا طويلــة حتــى لا يــكاد مــن 
طولهــا يراهــا الرائــي، فهــي عــى طــول الجنــة مبثوثــة، وموضوعــة بشــكل آسر، يأخــذ بلُِــبِّ 
الإنســان، ويتيــهُ  في جمالهــا العقــلُ، ويحتــار الفكــر، وتحــار الــروحُ متنقلــةً بينهــا، وكلُّ سريــر 
ــزًا، وصفــاء عــن أخيــه، حتــى إنّ الناظــر  يختلــف جمــالا، وكــالا، وبهــاء، وإعــدادا، وتجهي
ــب  ــرَ يصع ــفٍ، ومناظ ــن تَُ ــا م ــا فيه ــكل م ــم ب ــا؛ لينع ــا جميعً ــه، ويريده ــا ل ــا كلَّه ليتمناه
رة  ــرَّ ــالى-، ومق ــد الله- تع ــةٌ بي ــا مخلوق ــة، وكلُّه ــا لحيظ ــا أمامه ــق طرفه ــن أن تغل ــى الع ع
ــه  ــرار، وخاصت ــاده الأب ه لعب ــدَّ ــه الله، وأع ــن شيءٍ خلق ــك ع ــبحانه-، فناهي ــه- س ــر من بأم
ــه:"... فيهــا مــا لا  ــذي في ــل، ال ــوي الجلي ــث النب ــة ورد الحدي الأطهــار!، وفي وصــف الجن

عــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عــى قلــب بــر".

وتــرى الضمــر )هــا( في الآيــات يربــط بــن جنباتهــا، ويمتِّــن بــن كلماتهــا بربــاط 

))) )التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم - تأليــف لجنــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع البحــوث الإســامية، 
1889/8 ، وتفســر الكشــاف  ،1198(.



ةٌ يَّ سورةُ الغاشيةِ - دراسةٌ نَصِّ

98

سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

الأخــوة، والتناغــم، والتماســك، حتــى تبــدوَ الآيــاتُ كأنهــا عِقْــدٌ منظــوم، وجمــالٌ منغــوم، 
حباتُــه اللؤلــؤُ الصــافي، والعنــرُ الضــافي، والجــالُ الــكافي، الــوافي، وقولــه: "سرر مرفوعــة: 
ــا،  ــن رائيه ــة في ع ــدر ورفع ــت ات ق ــا كان ــرَ إليه ــا إذا نُظِ ــال هيئته ــنها، وجم ــر حس لتصوي
واســتلاب روحــه مــن جمالهــا وجــال هيئتهــا، وذكــر الزمخــري في كشــافه ، فقــال: 
لــه  ــمْك لــرى المؤمــن بجلوســه عليــه جميــع مــا خوَّ "مرفوعــة : مــن رفعــة المقــدار، أو السُّ

ــأه))). ــعَ الــيءَ إذا خبَّ ة لهــم، مــن رف ــوَّ ــل: مخب ــم، وقي ــه مــن الملــك والنعي رب

الآية الرابعة عشرة: " وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ )14( ".

ــاً  ــفُ نعَِ ــه، ويُضِي ــا بحنان ــف علين ــث يتعطَّ ــف!، حي ــل العط ــا أجم ــف، وم ــه العط إنّ
ــرة  ــواب الكث ــه، فالأك ــه، وعطائ ــه، ونعمائ ــن آلائ ــر م ــا آخ ــه، وفَيْضً ــم الله، وكمال ــن نع م
ــف  ــرف يتوق ــل الط ــوب يجع ــر الك ــرًا، ومنظ ــا تقدي روه ــةٍ قدَّ ــن فض ــي م ــي ه ــة الت المتنوع
ــواب،  ــال الأك ــن جم ــرى م ــس ح ــفُ النف ــق، وتق ــنِ الغل ــف عَ ــنَ تق ــض، والع ــن الغم ع
ــور،  ــؤ المنث ــن، اللؤل ــدان المخلَّدي وجــال وضعهــا، وطريقــة صنعهــا، وتقديمهــا مــن الول
ــور، وأحــر الســعادة،  ــا عــى كل ن ــذي رَبَ وبجوارهــم جمــالُ الحــور، وسَــعة ضيائهــن ال

ــورَ. ــةَ، والحُبُ ــتجلب الفرح ــرور، واس وال

ع صناعتهــا  داتهــا الآسرة، وتنــوُّ وتنكــر :"أكــواب" يعنــي كثرتهــا الكاثــرة، وتعدُّ
الآخــذة بالقلــوب، والجاذبــة للألبــاب، وقولــه:" موضوعــة" بتنكيرهــا الــذي يَــيِ بجــال 
هــا، وحُسْــن هندامهــا، ورصفهــا، و)موضوعــة( اســم  هندســةِ وضعهــا، وجــالِ رَصِّ
ــر، فقــد وضعهــا ملائكــةٌ دُرّبُــوا عــى أعــى، وأرقــى مســتويات الخدمــة، وتجهيز  مفعــول منكَّ
الحجــرات، وأماكــن اللقــاء، فقــد وضعهــا متخصصــون مــن الملائكــة، فليــس وضعُهــا كــا 
ــا  ــةُ بشــكل آسر، فــكلُّ مــا في الدني ــلُ المطوي ــةً، وتحتهــا المنادي ــا مقلوب توضــع أكــوابُ الدني
مــن أعــى منازلِــا لا شيءَ يُذْكَــرُ أمــام موازيــنِ الآخــرة، وتجهيزاتِــا، فهــي موضوعــةٌ، 
ــة،  ــزة بصــورة جذاب ــا، فهــي مجهَّ ــا فيه ــن، والجــال م ــن الحس ــا م ــة" فيه ــة "موضوع وكلم

))) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  ، 30/ 302 ، والكشاف  ،1189.
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ــا، ومــادةً، وتشــكيلاتٍ، وضعَهــا قبــلَ  ةٌ بشــكل أخــاذ: أشــكالا، وأحجامــا، وألوانً ومُعَــدَّ
مجيئهــا أهلِهــا ملائكــةٌ هــم ســادةُ الإعــداد، وأســاتذة فــنِّ التقديــم، والخــرة، والإيتيكيــت، 
والمدربــون عــى حُسْــنِ الاســتقبال، وبراعــة القــول، وجمــال التقديــم، وكــال حُسْــنِ 
الضيافــة، واســم المفعــول: "موضوعــة" لــو تخيلنــاه بمقاييــسِ الآخــرة مــا وَسِــعَناَ إلّ البــكاءُ 
ــزه، ووضعــه ملائكتُــه الكــرام؛ ليكــون في اســتقبال أهــلِ  لله شــكرا؛ عــى مــا أعــده، ومــا جهَّ
الله الــذي أحســنوا اســتقبالَ أوامــرِ الله في دنياهــم، وجعلوهــا موضــع عنايتهــم، وتوقيرهــم، 
ــومَ  ــاه، فالي ــتنزالا لرض ــاده؛ اس ــة عب ــوا بخدم ف ــم، وتشرَّ ــة ربه ــوا لطاع ــم، ونهض وخدمته
ــمِ  ــنَ النع ــم رَهْ ــةٌ، فه ــه إفاض ــوا، وفي ــا تعب ــةَ م ــادةً، وعاقب ــوا، وزي ــا قدم ــةَ م ــدون نتيج يج
كُــونَ، وهــم فيهــا خالــدون، وفي أفيــاء جنــان الله قائلــون،  قابعــون، وحِيَــالَ الفضــلِ لا يُتَْ

ــاكرون. ــه ش ــدون، ولعظمت ولله حام

أيديهــم،  بــن  موضوعــة  وجدوهــا  أرادوهــا  كلــا  "موضوعــة  الزمخــري:  قــال 
ــن  ــاط ب ــار، أوس ــد الكب ــن ح ــة ع ــا، أو موضوع ــوا به ــون إلى أن يدع ــاضرة، لا يحتاج ح

الصغــر، والكــر، كقولــه: "قدروهــا تقديــرا"))).

وكلمــة "أكــواب" جمــع قلــة قــام مقــامَ جمــع الكثــرة؛ لأنّــه لا جمــعَ كثرة لــه، فهو يتناســب 
ــى جمــع الكثــرة، ولا لفــظَ  رِ التــي لا حــرَ لهــا، ولا عَــدَّ لأنواعهــا، فمعنــاه معنَ ُ مــع الــرُّ
فيــه للكثــرة، فينهــضَ جمــعُ القلــة ليقــوم مقــامَ جمــع الكثــرة، ويقــوم بمعنــاه، ويغنــي مغنــاه، 

ويــؤدي فحــواه، فهــو في حكــم جمــع الكثــرة بدلالــة الســياق.

))) الكشــاف للزمخــري ، 1198، وتفســر الوســيط للقــرآن الكريــم- تأليــف لجنــة مــن العلــاء بإشراف 
مجمــع البحوث الإســامية ، 1889/8.
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الآية الخامسة عشرة: " وَنَمَرِقُ مَصْفُوفَةٌ )15( ".

الــواو عاطفــة، ويســتمر معهــا الخيــال، فهــم بعــد كل مــا تقــدم، يتكئــون عــى نــارق، 
والنُّمْــرُقُ هــي الوســادة الصغــرة يُتَّــكَاُ عليهــا،" العريضــة الفاخــرة، المبســوطة هنــا وهنــاك، 
وقــال الفــراء: الطنافــس التــي لهــا خمــل رقيــق، أ يهــدب، وقــال الراغــب: إنهــا في الأصــل 
ــة  ــة مثلث ــزرابي زربي ــم اســتعيرت للبســط، وواحــد ال ــاب محــرة، منســوبة إلى موضــع، ث ثي
الــزاي"، وجمعهــا نــارق، أي عندمــا يريــد المــرء أن ينــام عــى أحــد جنبيــه، يتخذهــا تُــكَأَةً، 
تْ لهــا، كالطِّنفِْسَــةِ فــوقَ  يســتندُ عليهــا مســريًحا لنعومتهــا، وكــال مهمتهــا التــي أعِــدَّ
حْــلِ تريــح الجالــس، ويطيــب المكــث فوقهــا لشــدة إراحتهــا، وجــال صنعهــا، ووزن  الرَّ
)نــارق( هــو وزن وصيغــة مــن صيــغ منتهــى الجمــوع، أي أنّ النــارق لا عــد لهــا، ولا حصر 
ــكيلاتها  ــددة، وتش ــة متع ــي متنوع ــا، فه ــداع صنعه ــكالها، وإب ــا، وأش ــا، ومهماته لأنواعه
ــه الوصف)مصفوفــة(  تجعلــك تتمنــى الاتــكاء عليهــا جميعــا رغــم أنّــا بالمليــارات، كــا أنّ
ــتْ بأشــكال قيــد النظــر، ووقــف العــن،  يعطيــك الجــال كلــه، والجــال كلــه، حيــث صُفَّ
فاســم المفعــول فيــه دلالــة الحســن، وجمــال الرصــف، وكــال التنظيــم، وعملقــة الوضــع، 
والملائكــة يحســنون صفهــا ورصفهــا وتنظيمهــا، والمؤمــن في الجنــة يتمتــع بهــا كلهــا بمجــرد 
ــا ســمعته يناديهــا، فالمؤمــن يتمتــع بــكل  أن ينظــر إليهــا وتتحــرك نفســه تأتيــه مبــاشرة كأنّ
لَــتْ قطوفهــا تذليــا"، كأنّــا  ألــوان المتعــة تأتيــه بمجــرد تحــرك نفســه وروحــه نحوهــا: "وذُلِّ
ــا،  ــا مكانه ــتْ مثله ــا خرج ــا أكلتَه ــتطعامًا، وكل ، واس ــاًّ ــا: أكْلً وشَ ــي لتتناوله ــكاد تبك ت
ــلُ  ــا أحــى مــن أختــي التــي أكلتَهــا، وتتذل وأجمــل، وأطعــم منهــا، تناديــك أنْ :"كُلْنِــي فأن
ــابقة،  ــن الس ــدَّ م ــاوةً أش ــدت ح ــا، وج ــا طعمتَه ــذا كل ــا، وهك ــك أنْ تَطْعَمَهَ ــةً ل متعطف

وأنتــم فيهــا خالــدون))).

ــر فيــه تعــداد لكثرتهــا، وعــدم الإحاطــة بأعدادهــا،  والتعبــر بالنكــرة، والوصــف المنكَّ

))) التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم- تأليــف لجنــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع البحــوث الإســامية ، 
ــاف  ، 1198. 1889/8، والكش
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ــا  ــكأ لين ــا، ومت ــاء ناع ــا وط ــا، وكونه ــا، وراحته ــال منظره ــا، وجم ــا لكماله ــه بيان ــا أنّ في ك
وثــرا، كلــا بدلتــه وجــدت غــره أكمــل وأحســن، ولا تســى الاتــكاء عليــه، والاســراحة 

بــه مهــا جلســت، ومهــا أخــذت نمرقــة منــه للراحــة.

الآية السادسة عشرة: " وَزَرَابُِّ مَبْثُوثَةٌ )16( ".

ويســتمر الوصــفُ، ويتواصــل الفضــل، والنعــمُ بــواو العطــف، الرابطــة أجمــلَ ربــط، 
ــلٍ،  ــدَّ تداخ ــات أش ــن الآي ــة ب ــاكٍ، والمداخل ــل إمس ــص أكم ــات الن ــن جنب ــكة ب والممسِّ
ــادة  ــي الوس ــة، وه ــا زربي ــوع، ومفرده ــى الجم ــغ منته ــن صي ــي م ــرة، وه ــع كث وزرابي جم
التــي تبسَــط للواحــد منــا، ويُلــس عليهــا، بخــاف الوســائد التــي يتــكأ عليهــا )النــارق(، 
ــمْ مــرةً- وجــدتَ أنّ لديهــم  فلــكل فائــدة، واســتعمال، والمرفَّهــون في الدنيــا- إذا زُرْتَُ
ــنْ  ــك بمَ ــا بال ــم، ف ــلُّ منه ــم أق ــنْ ه ــم مَِّ ــت لغيره ــا، ليس ــب منه ــهٍ، تتعج ــائلَ ترفي وس
منحهــم الله مــن فضلــه جنــةً فيهــا مــا لا عــنٌ رأت، ولا أذنٌ ســمعت، ولا خَطَــرَ عــى قلــبَ 

ــوقٍ. ــالِ مخل ــنحََ بب ــرٍ، ولا جــاء في ظــنِّ إنســان، ولا سَ ب

ــا  ــر في كل الزواي (، أي انت ــثَّ ــل الثلاثي)بُ ــن الفع ــر م ــول منك ــم مفع ــة( اس و)مبثوث
ب، هــي مــن كثرتهــا الكاثــرة مبثوثة  ق منهــا والُمغــرِّ والطوايــا العلايــا منهــا، والســفالى، المــرِّ
ــة  ــوم والراح ــا أردت الن ــدة، أين ــن عدي ــرة في أماك ــة، ومنت ــكال راقي ــة بأش أي موضوع
ــك،  ــه ذات ــب في ــك، وترغ ــتهيه نفس ــون تش ــكل ل ــة، وب ــك الجن ــر في تل ــا في كل ش وجدته
وترجــوه روحــك، إنّــه موجــود في كل مــكان، ومتوفــر في كل مــكان، وزمــان، ومنتــر في 

كل المناحــي والأركان.

وتنكــر الــزرابي رغــم أنّــا مــن صيــغ منتهــى الجمــوع، وتنكــر صفتها)مبثوثــة( يشــعر 
ــا عــى مرمــى البــر، موجــودة، وكل منهــا  ــث إنّ بمــدى الفرحــة، وكــال الســعادة؛ حي
ق في  ــذَوَّ ــم يُتَ ــة، والنعي منتــر منتــر، ومبثــوث مجهــز للنــوم والاتــكاء، فالراحــة مضمون

ــا. ــا، ومبانيه ــا، وكل ضواحيه كل نواحيه

ــن  ــارق ب ــرف الف ــا ويع ــن فهمه ــربي، ويحس ــا الع ــاظ يعرفه ــك الألف ــإنّ تل ــع ف وبالطب
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ــه))). ــتخدامه، وطلب ــد اس ــا، وموع ــتعمال كل منه ــزرابي، واس ــارق وال الن

ــن الصنفــن مــن الوجــوه،  ــفٍ مــن هذي وبعــد أن عــرض لصفــات، وســات كلِّ صن
شرع يبــنِّ الطريــقَ إلى مظاهــر قــدرة الله، وبديــعِ صنعــه، وطلــب إلينــا أن نتأملَهــا، ونتفكــرَ 
ــيئة،  ــعَةَ المش ــن سَ ــة، ومتأمل ــدرة الإلهي ــن الق ــرة م ــن الع ــا؛ متخذي ــر إليه ــا، وأن ننظ فيه
وحجــمَ الصنــع، وكــالَ الإتقــان؛ عســانا أن نصــل بَعْــدَ كلِّ هــذا التفكــرِ، وإنعــام، وإمعــان 
ــا تحــتَ أوصــافِ الوجــوهِ الكريمــةِ التــي  النظــر إلى مطلــق التســليم لله، المــؤدي إلى دخولن
وصفهــا مــن قبــلُ، وألا ندخــلَ تحــت الوجــوهِ الأولى التــي جــاء وصفُهــا فظيعًــا، وســمتُها 

شــنيعًا، فقــال - عــز مــن قائــل عليــاً-:
بلِِ كَيْفَ خُلِقَتْ )17( ". الآية السابعة عشرة: " أَفَلَ يَنظُْرُونَ إلَِ الِْ

بــدأت الآيــة بالاســتفهام بأداتــه الأساســية الهمــزة، واجتمعــت الهمــزة مــع الفــاء، وهــو 
أســلوب عــربي، عطفــت فيــه جملــة بالفــاء عــى جملــة الاســتفهام، فــإذا رأيــت:)أولا- أفــا( 
فاعلــم أنّ الجملــة الواقعــة بــن الاســتفهام، والعطــف قــد حذفــت، والســياق يفــي إليهــا، 
ــت  ــت، وبقي ــة حذف ــروا(، فالجمل ــا ينظ ــوا ف ــذوف: )أعم ــر المح ــون تقدي ــا يك ــا مث وهن
ــلوك  ــروق، مس ــلوب مط ــو أس ــة، وه ــة المحذوف ــروف الجمل ــن ح ــة ؛ لتب ــة المعطوف الجمل
ــه، ويمــي في المذكــور، وينتصــح  عنــد العــربي)))، وعــره يــدرك المحــذوف، ويتعــظ ب
بالجملتــن، و)لا( هنــا نافيــة غــر عاملــة بدلالــة ثبــوت النــون في آخــر المضــارع، والتعبــر 
ــاك،  ــال واله ــه الض ــه؛ لأنّ في ترك ــدم ترك ــر، وع ــب النظ ــتمرار طل ــد اس ــارع يفي بالمض
ــق كل  ــداع وخل ــة في الإب ــة الرباني ــة، والعظم ــدرة الإلهي ــال الق ــى ج ــوف ع ــدم الوق وع
مــا في الكــون مــن إبــل وســاوات وأرضــن وجبــال وهضــاب ، ومرتفعــات ووديــان 
ومنخفضــات، وطيــور ووحــوش، وفجــاج وســبل، وكلهــا تظهــر الرحمــة الإلهيــة بالإنســان 
ــه،  ــاده إلى التأمــل في جليــل صنعــه، وجميــل عطائ حيــث خلــق كل ذلــك، ولفــت نظــر عب

))) الكشــاف ، 1198، والتفســر الوســيط للقــرآن الكريــم- تأليــف لجنــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع 
ــش ، 457/10. ــه للدروي ــرآن وبيان ــراب الق ــامية ، 1889/8، إع ــوث الإس البح

))) إعراب القرآن وبيانه للدرويش  ،10/ 459 .
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والإبــل التــي أمرنــا بالنظــر إليهــا هــي الِجــال، والنــوق، ولا واحــد لهــا مــن لفظهــا، فواحــدة 
جمــل وناقــة، وهــو ليــس مــن لفــظ الإبــل، وهــو مؤنــث، وجمعــه آبــال، وإبــان للقطيعــن، 
والإبــل تعطــي منظــر الحســن، وخصوصــا عندمــا يركبهــا الراكــب، ويســريح عــى ظهرها، 
ــة ويــرة، وهــي تحمــل الأثقــال، وهــي ســفن الصحــراء، وخلقهــا  ــه يمن ــق ب وتمــي تتأل
ــه  ــجد ل ــع، ويس ــل الصني ــرار لله بجمي ــدي إلى الإق ــا يه ــا وفي فوائده ــل فيه ــداع، والتأم إب
ــه  ــزداد برب ــه، وكــال خلقــه، والتفكــر وإحســان النظــر إليهــا يجعــل المؤمــن ي لجــال قدرت
إيمانــا، وتشريحهــا ومعرفــة مكوناتهــا يهديــه إلى واســع عطــاء الله، وكامــل رحمتــه، و)أل( في 
الإبــل إمّــا جنســية، أي مطلــق الإبــل عــى اختلافهــا، وتعــدد أنواعهــا، وإمّــا أنّــا عهديــة، 
ــق  ــه إلّ بش ــوا بالغي ــد لم تكون ــم إلى بل ــل أثقالك ــم، وتحم ــا بينك ــي عهدتموه ــل الت أي الإب
الأنفــس، وتعــب الأفئــدة، ولعــل الســياق يقــول بجنســيتها، ســواء أكانــت تحــت أيديهــم، 
أو في أي بقعــة مــن بقــاع الدنيــا؛ لأنّــا مــن صنــع الله في أي مــكان، وقــال الزمخــري كلامــا 
رائعــا، لا بــأس هنــا مــن نقلــه: "أفــا ينظــرون إلى الإبــل نظــر اعتبــار، كيــف خلقــت خلقــا 
عجيبــا دالا عــى تقديــر مقــدر، شــاهدا بتدبــر مدبــر، حيــث خلقهــا للنهــوض بالأثقــال، 
وجرهــا إلى البــاد الشــاحطة، فجعلهــا تــرك حتــى تحمــل عــن قــرب، ويــر، ثــم تنهــض 
بــا حملــت، وســخرها منقــادة لــكل مــن اقتادهــا بأزمتهــا، لا تعــاز ضعيفــا، ولا تمانــع 
ــه حــدث عــن  صغــرا، وبرأهــا طويلــة الأعنــاق لتنــوء بالأوقــار، وعــن بعــض الحكــاء أنّ
البعــر، وبديــع خلقــه، وقــد نشــأ في بــاد لا إبــل بهــا، ففكــر ثــم قــال: يوشــك أن تكــون 
ــش،  ــال العط ــى احت ــا ع ــر صبره ــفائن ال ــون س ــا أن تك ــن أراد به ــاق، وح ــوال الأعن ط
حتــى إن أظماءهــا لترتفــع إلى العــر، فصاعــدا، وجعلهــا ترعــى كل شيء نابــت في الــراري 

والمفــاوز ممــا لا يرعــاه ســائر البهائــم"))). 

وهــذا الاســتفهام يخــرج مخــرج الأمــر، أي: انظــروا، وتفحصــوا، وادرســوا وتفكــروا في 
تكوينهــا، وهيئتهــا، وبديــع خلقتهــا عــى تلــك الصــورة، واعلمــوا مــن علــاء الحيــوان كــم 

))) إعراب القرآن وبيانه، 459/10.
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هــي نعمتــي عليكــم، ورحمتــي بكــم، وعطائــي لكــم.

الآحــادي،  التفكــر  ضرورة  يفيــد  الجماعــة(  واو  واحد)هــو  ضمــر  في  وجمعهــم 
ــوان،  ــد بعضكــم بعضًــا مــن المتخصصــن، والدارســن في علــم الحي والجمعــي؛ لكــي يفي
ــا،  ــا، وأنواعه ــا، وأطيافه ــل، وأصنافه ــا في كلِّ الإب ــه، وفوائده ــة أجزائ ــه، ومعرف وتشريح

وإبداعهــا، وإدراك منافعهــا، ومعرفــة إمكاناتهــا.

والفعــل )ينظــرون( يحتمــل النظــر البــري المــادي، والنظــر العلمــي العقــي المعمــي، 
م فيــه الدراســات الأكاديميــة، ومــا تفــرزه مــن علــم،  البحثــي، الــذي تقــدَّ

وفائدة، ونور، واطلاع، وتعمق في فهم طبيعة الإبل، وما تقدمه للإنسان.

ــي النظــر المــادي، فالنظــر بالعــن البــاصرة يســتعمل في النظــر  وحــرف الجــر)إلى( يعن
المــادي بالعــن التــي في الوجــه، وتبــر، كــا في قولــه- تعــالى-:" وجــوه يومئــذ نــاضرة إلى 

ربهــا ناظــرة"، ونظــرت إليــك بعينــي، أي أبصرتــك بهــا.

والتعبــر بجملــة: )كيــف خلقــت( يبــن لــك ضرورة التفكــر، وعــدم التــرع، أو 
هــو كنايــة عــن عجيــب الخلــق، وبديــع الصنــع، فــالأداة )كيــف( تــؤدي معنــى التعجــب، 
والانبهــار، كــا لــو نظــرت إلى قــر منيــف، كلُّ قطعــة فيــه تحفــةٌ مــن التحــف النــادرة، وهــو 
ــتفهامَ  ــتفهِما اس ــذا؟!"، مس ــت ه ــف بني ــه:" كي ــول لصاحب ــراز، فتق ــدث ط ــى أح ــيٌّ ع مبن
ــم  ــتمر، وتقدي ــتقر، ومس ــاشٍ مس ــه في انده ــذي قلب ــوذ ال ــبَ المأخ ــا تعج ــر، ومتعجبً المنبه
ــم واجــب؛  ــوة الانبهــار، وهــو تقدي ــن ســعة الاندهــاش، وق اســم الاســتفهام:)كيف( يب
ــتْ"  ــه: "خُلِقَ ــكلام، وفي قول ــدارة ال ــا ص ــتفهام له ــاظ الاس ــتفهام، وألف ــم اس ــه اس لكون
عــارض بالحــذف؛ لأنّ الفعــل بُنـِـيَ لمــا لم يُسَــمَّ فاعلــه، والتقديــر:" كيــف خلقهــا الله خالقهــا 
ــي  ــم اليقين ــذف للعل ــل ح ــن الفاع ــابق؟!"، ولك ــال س ــر مث ــى غ ــئها ع ــا ومنش ومبدعه
ــقَ، وهــو الله-  ــنْ خَلَ ــع موقــن بمَ ــق، والجمي ــه الخال ــر أنّ ــه؛ ولأنّ أحــدا لا يمكــن أن يُنكِْ ب
ــدٌ عــى قــدرة الله، وعلــمٍ بالخالــق- جــل في عــاه،  ــاؤه لمــا لم يســم فاعلــه تأكي تعــالى-، فبن

وعــز في أرضــه، وســاه-، وليــس لأحــد ســواه.
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ــو لله  ــابق، وه ــال س ــر مث ــى غ ــداع ع ــر، والإب ــع، والتقدي ــو الصن ــق ه ــل الخل وأص
وحــده))).

ــه خالــق  فالدعــوة للنظــر إلى الإبــل تــورث الإيــان بــالله، وتقــرُّ لله ببديــع الصنــع، وأنّ
ــة التــي توصــل إلى أن  ــة، والألوهي ــه بالربوبي الســموات، والأرض، وتفــي إلى الإقــرار ل
يكــون أصحابهــا مــن ذوي الوجــوه الناعمــة التــي ارتــيَِ ســعيُها، وهــي في عيشــة راضيــة، 
ــتحق أن  ــو مس ــر- فه ــة الب ــر، ومِنَّ ــة النظ ــا نعم ــائلَ الإدراك، ومنه ــل وس ــنْ يعط ــا مَ أمّ
يكــون مــن أصحــاب الوجــوه البائســة، اليائســة، العابســة، التــي ورد وصفهــا أول الســورة 
ــا إلى أصحابهــا، لمــا  الجليلــة، وتعبْنــا مــن تأملهــا، والوقــوف أمــام عاقبتهــا الكــؤود، وحَزِنَّ

رأيْنــاه مــن عاقبتهــم الــكَأْدَاءِ))).

والآيــة كنايــة عــن وجــوب النظــر، وتتابــع التفكــر، وتواصــل التأمــل في كل صنــع الله؛ 
وصــولا إلى عظمــة قدرتــه، وكــال خلقــه، وتمــام نعمتــه، وجــال صنعتــه.

مَءِ كَيْفَ رُفعَِتْ )18( ". الآية الثامنة عشرة: " وَإلَِ السَّ

في هــذه الآيــة عــارض التقديــم، وعارض الحــذف؛ لوجود الفعــل المتقــدم: "ينظرون"، 
والتقديــر: "أفــا ينظــرون إلى الســاء كيــف رفعــت"، وقــد حــذف لعلــم القــارئ بالســياق 
ــا كان  ــه لم ــابقة، وأنّ ــة الس ــى الجمل ــت ع ــث عطف ــل، حي ــف جم ــف عط ــابق، وأنّ العط الس
مــدركًا للتراكيــب العطفيــة ، حــذف لــه الفعــلَ؛ لأنّ كل الجملــة مــردودة إليــه، ومعطوفــة 
عليــه، وينظــرون إلى الســاء مضــارع يفيــد اســتمرار النظــر، وتتابــع التأمــل، وضرورة 
ــر  ــموات والأرض أك ــق الس ــا؛ لأنّ خل ــر حجمه ــا، وك ــع صنعه ــرر لبدي ــر المتك التفك
مــن خلــق النــاس، فلــو تعجبنــا مــن خلــق النــاس لــكان التعجــب مــن خلــق الســموات، 
ــا  ــدٍ تَرَوْنََ ــرِْ عَمَ ــمَوَاتِ بغَِ ــعَ السَّ ــذِي رَفَ ُ الَّ والأرض أولى، وأعجــب، والله يقــول:" سمح اَّلل

))) القاموس المحيط خ ل ق ، 494، والمعجم الوسيط خ ل ق ،  1 / 252، وأساس البلاغة للزمخشري 
خ ل ق ، 173.

))) الكشاف ، 1198، وتفسير المراغي ، 409/8- 410.
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ــرُ الْمَْــرَ  ى يُدَبِّ ــرِي لِجََــلٍ مُسَــمًّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَْ رَ الشَّ ثُــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرْشِ وَسَــخَّ
 َ ــال:" سمح إنَِّ اَّلل ــد، وق ــورة الرع ــونَ 2 سجى ، س ــمْ تُوقِنُ كُ ــاءِ رَبِّ ــمْ بلِِقَ كُ ــاتِ لَعَلَّ ــلُ الْيَ يُفَصِّ
ــهُ  ــدِهِ إنَِّ ــنْ بَعْ ــنْ أَحَــدٍ مِ ــا إنِْ أَمْسَــكَهُمَ مِ ــنْ زَالَتَ ــزُولَ وَلَئِ ــمَوَاتِ وَالْرَْضَ أَنْ تَ يُمْسِــكُ السَّ

ــورًا 41 سجى " ســورة فاطــر. ــاً غَفُ كَانَ حَلِي

وقولــه: )الســاء( هنــا قــام المفــرد مقــام الجمــع، أي الســموات، والتعبــر بــالأداة 
)كيــف( كنايــة عــن عجيــب صنعهــا، وجليــل خلقهــا، وأنّــا فــوق احتــال العقــل البــري 
ــمَّ اسْــتَوَى إلَِ  ــا ثُ ــا فِ الْرَْضِ جَيِعً ــمْ مَ ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ المخلــوق، قــال - تعــالى-: سمح هُ
ــاء  ــرة، فالس ــورة البق ــمٌ  29 سجى س ءٍ عَلِي ــكُلِّ شَْ ــوَ بِ ــمَوَاتٍ وَهُ ــبْعَ سَ اهُنَّ سَ ــوَّ ــاَءِ فَسَ السَّ
ــع الله، وكــال  ــر عــن جــال صن ــر بالمفــرد عــن الجمــع، وســاء واحــدة تكفــي للتعب تعب
خلقــه لهــا، ومثلهــا أخواتهــا مــن الســموات الأخــر، فــكلُّ ســاء مبعــث الانبهــار، وســببُ 
ــالى:"  ــال- تع ــق، ق ــكِ الدقي ــع، والحب ــداعِ الصن ــالِ، وإب ــالِ، وك ــن جم ــه م ــب، والتي العج
ــا لَُوسِــعُونَ 47 وَالْرَْضَ فَرَشْــناَهَا فَنعِْــمَ الَْاهِــدُونَ  48 سجى  ــاَءَ بَنيَْناَهَــا بأَِيْــدٍ وَإنَِّ سمح وَالسَّ
ــاَءِ ذَاتِ الُْبُــكِ )7("  "ســورة الذاريــات، وقــال- تعــالى- عــن دقيــق صنعهــا:" وَالسَّ

ســورة الذاريــات، وقــال لنــا: إنّ الناظــر ليَِجِــدَ شــيئا مــن عــدم الدقــة، وأن يلتمــس شــيئا 
ــه بــره خاســئًا مطــرودًا ذليــا ، وهــو حســر،  مــن الشــقوق، والفطــور فيهــا ليرجــعُ إلي
حَْــنِ مِــنْ تَفَــاوُتٍ  ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تَــرَى فِ خَلْــقِ الرَّ قــال- تعــالى-: سمح الَّ
ــرَُ  ــكَ الْبَ ــبْ إلَِيْ ــنِْ يَنقَْلِ تَ ــرََ كَرَّ ــعِ الْبَ ــمَّ ارْجِ ــورٍ 3 ثُ ــنْ فُطُ ــرَى مِ ــلْ تَ ــرََ هَ ــعِ الْبَ فَارْجِ
ــيَاطِيِن  نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَجَعَلْناَهَــا رُجُومًــا للِشَّ ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــرٌ 4 وَلَقَــدْ زَيَّ

ــعِيِر 5 سجى ســورة الملــك. ــذَابَ السَّ ــمْ عَ ــا لَُ وَأَعْتَدْنَ

فصنــع الله صنــعٌ محبــوكٌ، لا فطــورَ فيــه، ولا شــقوق، ومَــنْ أراد أن يبحــث بــأدق 
أســاليب البحــث العلمــي لا يســعُه إلّ أن يقــرَّ لله بإحــكام الصنــع، وطلاقــة القــدرة فيــه، 
ــن  ــراه م ــا ي ــنار؛ لم ــار، والش ــة، والع ــرة، والندام ــل بالح ــادَ خل ــاول إيج ــنْ يح ــيعود مَ وس
جــال الجــال، وكــال الكــال، وجمــال الجــال، وهيمنــة الكبــر المتعــالي، وبديــع الصنــع 
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ــال. ــان، وج ــل، وبره ــكل دلي ــح ب ــال، الناض ــئ الفعَّ المتلأل

والفعل:)رفعــت( بــوزن فُعِلَــتْ مبنــي لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه؛ للعلــم بالرافــع، ومَــنْ لــه حــقُّ 
الثنــاء، ومــن خلــق، ورفــع، وحبــك، وأنشــأ فــا داعــيَ للتذكــر بــه؛ حيــث إنّــه لا يُنسَْــى، 

ولا يمكــن أن يذهــب عــن البــال، بــأي حــال مــن الأحــوال.

تَْا  والرفــعُ كنايــة عــن القــوة؛ لأنّ الســاء الواحــدة إذا وقعــتْ عــى الأرض سَــوَّ
بالــراب، فــا يبقــى فيهــا شِــيبٌ، ولا شــبابٌ، ولا ظاهــرٌ، ولا سرابٌ.

ــنْ أمرهــم الله  ــر، وتعــدد مَ ــه الكب ــة عــن ثقل ــه هــو كناي ــمَّ فاعل ــا لم يُسَ ــاءه لم كــا أنّ بن
ــدةً))).  ــدرةً، وش ــوةً، وق ــددًا، وفت ــددًا، وعُ ــوةً، وعَ ــرةً، وق ون كث ــدُّ ــم لا يُعَ ــا، فه برفعه

وتقديــم شــبه الجملــة فيــه لفــتُ نظــرِ الناظريــن إليهــا؛ لأنّــا لــو تأخــرتْ لمــا تنبهــوا إلى 
قوتهــا، ومتانتهــا، وشــدتها، واتســاعها، وعــرض الســموات كلهــا وحــده شُــبِّهَ بــه عــرضُ 
ــا جنــة عملاقــة، عرضهــا فقــط هــو عــرض الســموات، والأرض،  ــة ؛ دليــا عــى أنّ الجن
ــا  ــه، ك ــبه ب ــبه، والمش ــم المش ــى نفه ــموات، والأرض حت ــرض الس ــى ع ــف ع ــن لم نق ونح
ــرف  ــى نع ــياطين حت ــر الش ــن لم ن ــياطين"، فنح ــه رؤوس الش ــا كأنّ ــالى-:" طلعه ــال- تع ق
طلــع شــجرة الزقــوم، ومــا ذلــك إلّ أن نتخيَّــل الصــورة كلَّ متخيــل، ونتصــور مــا لا يمكــن 
ــأتي  ــة، ت ــة رائع ــة قرآني ــي لغ ــه، وه ــه- لا نعرف ــل معرفت ــه- والأص ــبه ب ــرُه؛ لأنّ المش تصوي
كنايــة عــن خطــورة المشــبَّهِ بــه، وســعته التــي لا يحيــط بهــا عقــلٌ، ولا تقــع تحــت خيــالٍ، مهــا 
كُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا  كان المتخيِّــل، والمتخيَّــل، قــال- تعــالى-: سمح وَسَــارِعُوا إلَِ مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ

ــران. ــنَ 133 سجى ســورة آل عم تْ للِْمُتَّقِ ــدَّ ــمَوَاتُ وَالْرَْضُ أُعِ السَّ

ــا،  ــاد إلى عظمته ــه إرش ــبع، وفي ــموات الس ــر للس ــو نظ ــدة ه ــاء الواح ــر إلى الس فالنظ
وعظمــة خالقهــا، وعلينــا أنْ تأملهــا بصــدق يُفــيِ إلى جليــل الإقــرار، وعميــق الاعــراف 
لله بأنــه القــادر عــى كل شيء؛ ومــن ثَــمَّ يمــي المقــر ليكــون مــن أصحــاب الوجــوه الناعمة 

ــط ،  ــر المحي ــر ، 303/30-307، والبح ــر والتنوي ــر  ، 592، والتحري ــن المي ــر الجلال ــر تفس ))) ينظ
.466-464/10



ةٌ يَّ سورةُ الغاشيةِ - دراسةٌ نَصِّ

108

سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

التــي هــي لســعيها راضيــة، وتدخــل الجنــة العاليــة التــي وصفــت بأوصــاف ســامية، 
ــو إليهــا بأعــن حانيــة))). والجميــع يرن

بَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ )19( ". الآية التاسعة عشرة: " وَإلَِ الِْ

هنــا كذلــك عــارض بالحــذف لارتــداده إلى الفعــل: "ينظــرون"، والأصــل، أفــا 
ينظــرون إلى الجبــال كيــف نصبــت؟!، فالجميــع معطوفــة بــأداة العطــف الرائعــة التــي 
ــه، وتأخــذ بيــد المؤمنــن إلى مظاهــر القــدرة الإلهيــة مظهــرا مظهــرا،  تعــدد آثــار الله في كون
ومخــرا مخــرا، ففعــل النظــر محــذوف ؛ لأنّــه مــن قبــل مذكــور مذكــور، وعــارض التقديــم 
في شــبه الجملــة: "إلى الجبــال" يبــن خطــورة صنــع الجبــال ، وأنّــه لــولا نصــب الله لهــا 
ــا اســتقروا يومــا عــى متنهــا، ولضاعــت معاشــاتهم، وانتهــت  لمــادت الأرض بأهلهــا، ولم
ــالَ أَرْسَــاهَا 32  بَ حيواتهــم، وضاعــت منافعهــم، حيــث قــال في ســورة النازعــات : سمح وَالِْ
مَتَاعًــا لَكُــمْ وَلِنَْعَامِكُــمْ 33 سجى ، ولكــن تلــك الجبــال التــي تســتقر بهــا الأرض، وهــي رمــز 
الثبــات والهــدوء وعــدم الَميْــدِ والقــوة في يــد الله كالعهــن المنفــوش، فهــي يــوم القيــام تطــر 
ــام  ــا أم ــرة، لا وزن له ــود ي ــة، وتع ــروح يمن ــاح ت ــب الري ــف في مه ــة خفي ــواء كقطن في اله
ــونُ  ــوثِ 4 وَتَكُ ــرَاشِ الَْبْثُ ــاسُ كَالْفَ ــونُ النَّ ــوْمَ يَكُ ــال- تعــالى-: سمح يَ ــدرة الله، وبأســه، ق ق

ــة. ــورة القارع ــوشِ 5 سجى س ــنِ الَْنفُْ ــالُ كَالْعِهْ بَ الِْ

والفعل)نصبــت( بالبنــاء لمــا لم يســم فاعلــه يبــن ســعتها وضخامــة حجمهــا، وأنّــا قــد 
وكل بهــا ملائكــة غــاظ شــداد أقويــاء ، في قوتهــم أقــوى منهــا لاســتطاعة حملهــا ووضعهــا، 
ونصبهــا، وبنائهــا بصــورة هندســية متوازنــة للحفاظ عــى حركــة الأرض المــوارة، ودوراتها 
ــعَ  ــحَابِ صُنْ سَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تَـُـرُّ مَــرَّ السَّ بَــالَ تَْ الســيارة، قــال - تعــالى-: سمحوَتَــرَى الِْ

ــهُ خَبِــرٌ بِــاَ تَفْعَلُــونَ 88 سجى ســورة النمــل. ءٍ إنَِّ ــذِي أَتْقَــنَ كُلَّ شَْ ِ الَّ اَّلل
ــى إنّ الناصــب لهــا  فالفعــل: "نصبــت" يبــن جلالهــا، واتســاعها، وكــر حجمهــا حت

))) التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،  1890/8-1891، والبحر المحيط  ، 464/10-465، وتفسير 
البغوي ، 410/8 .
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متعــدد بأمــر الله، ومأمــور بأمــره، ومنفــذ في الحــال لطلبــه، والفعــل فيــه مــن النصــب، ومــن 
ــي  ــتقرار، وه ــباب الاس ــت، وأس ــع التثبي ــال، ومواض ــال الثق ــي الجب ــر؛ فه ــه الكث دلالت
دعائــم بقــاء الأرض مــن التحــرك والاضطــراب والميــد، فالنظــر إليهــا ، وإلى مثبتهــا يدفــع 
ــالله والدخــول في أهــل  ــان ب ــم الإي ــة؛ ومــن ث ــرار بالألوهي إلى الاعــراف بالفضــل، والإق

الوجــوه الناعمــة، التــي لســعيها راضيــة.

والآية كناية عن عظمة الله، وسعة قدرته، وكامل يوميته، وبديع صنعه))).

الآية العشرون: " وَإلَِ الْرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ )20( ".

ــاني في  ــال الرب ــي الك ــة، ومناح ــن العظم ــدرة، ومكام ــار الق ــدد آث ــواو تع ــزال ال لا ت
ــرون إلى الأرض  ــا ينظ ــل: "أف ــابق، والأص ــذف كالس ــارض ح ــا ع ــه، وهن ــع إبداع صني
كيــف ســطحت"، وهــو محــذوف لكونــه مــن قبــل مذكــورا، معلومــا، والنظــر ، والتأمــل، 
كلــه يــؤدي إلى الإيحــاء بعظمــة خلقهــا، وقدســية دحوهــا، وتســطيحها هــو تســويتها، 
وتجهيزهــا بحيــث يمكــن الســر عليهــا، والانتفــاع بقاراتهــا، والتمتــع بأماكنهــا عــى 
اختلافهــا، واتســاعها، وتوزيــع الــرزق فيهــا، وتطلــب المعيشــة في أرجائهــا، والتكامــل بــن 
أهليهــا، و)أل( فيهــا قــد تكــون جنســية ، أيْ جنــس الأرض بقاراتهــا الســت، وهضابهــا، 
وجبالهــا، وبحارهــا، والنظــر إلى الأرض، وكل مــن ومــا عليهــا، فيــه أيضًــا كنايــة عــن 
التعجــب منهــا،  والانبهــار بجنباتهــا، وكــال تســويتها؛ حيــث يتطلــب التســطيحُ مليــاراتِ 
لــة للســر  البــر للعمــل، ومليــاراتِ الآلات، والمعــداتِ، والقُــوَى؛ لكــي تكــون مؤهَّ
اها،  عليهــا، والإفــادة منهــا، ومــن فجاجهــا، ومســالكها، وانعطافاتهــا، ولكــن الله ســوَّ
اة، مُسَــطَّحَةً؛ ليســهل العيــش عليهــا، والتنقــل  دهــا، وأرســى جبالهــا، وجعلهــا مســوَّ ومهَّ
بــن جنباتهــا، والســعي في مناكبهــا؛ لأنّــه الله القــادر، القديــر، المقتــدر، خلــق الخلــق، وخلــق 

ــه يعتاشــون. ــه يتعايشــون، ومــا ب لهــم مــا علي

والفعــل المبنــي لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه" )سُــطِحَتْ( يبــن عــدد مــن ســطحوها مــن الملائكــة، 

))) ينظر : الكشاف ، 1189، وتفسير التحرير والتنوير ، 306/30.
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ــع  ــه يبــن بدي ــدة عــر القــارات، كــا أنّ وكــم الجهــد لكبــر الــذي يذلــوه في ســاحاتها الممت
الصنــع، وكبــر الرحمــة، وواســع العطــاء مــن الله لعبــاده، وأشــار إليهــم أن ينظــروا إلى ذلــك 
ــاده؛ حتــى يعبــدوه عــى  كلــه؛ ليعرفــوا حجــم النعمــة، وعظمــة صاحبهــا، ومــا قدمــه لعب
ــة، وتدخــل  ــي هــي لســعيها راضي ــوا إلى مقــام الوجــوه الناعمــة الت ــة، ويصل ــور، ومعرف ن

بإذنــه جنــة عاليــة، قطوفهــا دانيــة.

ــداع  ــى إب ــاهدة ع ــوده الش ــار وج ــه، وآث ــة الله، في كون ــن عظم ــة ع ــا كناي ــة كله والآي
ــاده. ــه لعب ــل فضل ــه، وجمي ــه لخلق ــل عطائ ــه، وجلي ــال رحمت ــه، وك صنع

قــال الطاهــر بــن عاشــور:"... ثــم نــزل بأنظارهــم إلى الأرض، وهــي تحــت أقدامهــم، 
ــوس  ــي والجل ــدة للم ــا ممه ــطحها الله، أي خلقه ــد س ــهم، وق ــم، ومفترش ــي مرعاه وه
والاضطجــاع، ومعنــى ســطحت: ســويت، يقــال: سَــطَح الــيءَ: إذا ســواه، ومنــه ســطح 
ــال  ــت الأفع ــة، وبني ــرة الأرضي ــوع الك ــوم، لا مجم ــالأرض أرض كل ق ــراد ب ــدار، والم ال

الأربعــة إلى المجهــل؛ للعلــم بفاعــل ذلــك"))). 

رٌ )21( ". مَ أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ الآية الحادية والعشرون: " فَذَكِّ

هنــا عــارض بالحــذف؛ لأنّ الفــاء هنــا تفريعيــة، أو هــي الفــاء الواقعــة في جــواب 
ــق في  ــل الخل ــع، وجلي ــع الصن ــى بدي ــت ع ــد وقف ــت ق ــر:" إن كن ــذوف، والتقدي شرط مح
ــولى،  ــق الم ــبيل الله، وطري ــم إلى س ــه، ونبه ــاس إلي ــه، وادع الن ــرك ب ــر غ ــون فذك ــذا الك ه
إنّــا أنــت مذكــر فقــط، لا ترغــم أحــدا عــى الإيــان، أنــت مذكــر لخلقــي بي، وآخــذ 
بأيديهــم إلي، ولســت مكرهــا أحــدا عــى الإيــان بي، فلــو شــئتُ لهديتُهــم أجمعــن، إنّــا أنــا 
 واضــع مظاهــر عظمتــي في كــوني، وللنــاس حريــة الاختيــار التــي لا تخــرج عــن مشــيئتي: 
ــا أَعْتَدْنَــا للِظَّالِِــنَ نَــارًا  كُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ إنَِّ سمح وَقُــلِ الَْــقُّ مِــنْ رَبِّ
ابُ  َ ــرَّ ــسَ ال ــوهَ بئِْ ــوِي الْوُجُ ــلِ يَشْ ــاَءٍ كَالُْهْ ــوا بِ ــتَغِيثُوا يُغَاثُ ــا وَإنِْ يَسْ ادِقُهَ ــمْ سَُ ــاطَ بِِ أَحَ
ــنْ أَحْسَــنَ  ــا لَ نُضِيــعُ أَجْــرَ مَ ــاتِ إنَِّ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ذِيــنَ آمَنُ ــا 29 إنَِّ الَّ  وَسَــاءَتْ مُرْتَفَقً

))) ينظر : التحرير والتنوير  ، 30/ 306 ، والبحر المحيط  ، 10/ 465 ، وتفسير البغوي ، 410/8 .
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عَمَلً 30سجى  ))). 

فالجملــة الشرطيــة محذوفــة والفــاء تشــر إليهــا، وتــدل عليهــا، فالفــاء واقعــة في جــواب 
شرط محــذوف مقــدر، وجملــة: "فذكــر" جملــة جــواب الــرط في محــل جــزم، وقــد اقــرن 
جوابهــا بالفــاء؛ لأنــه مبــدوء بفعــل طلبــي، هــو الأمــر، والفاعــل مســتتر وجوبــا ، تقديــره 
ــولِ  ــفَ رس ــن خل ــالله، الماض ــن ب ــى المؤمن ــف، وع ــخصه الشري ــى ش ــود ع ــت"، يع "أن
ــه،  ــوة إلى دين ــن بالدع ل ــداه، والمتعجِّ ــنته، وه ــتَنِّيَن بس ــاه، والُمسْ ــى خط ــائرين ع الِله، والس
ــكين بــا صــدر عــن ربــه، ومــا نــزل  وشرعــه، وســرته، وسُــنَّتهِِ المطهــرة،  والراضــن المتمسِّ
عــن مــولاه- جــل في عــاه- وهــو مــا قالــه الطاهــر بــن عاشــور في تفســره، قــال: "الفــاء 
ــل مــا ســبق مــن أول الســورة الــذي هــو التذكــر بالغاشــية، ومــا  فصيحــة، تفريــع عــى محصَّ
اتصــل بــه مــن ذكــر إعراضهــم، وإنذارهــم، رتّــب عــى ذلــك أمــرَ الِله رســولَه- صــى الله 
عليــه، وســلم- بالــدوام عــى تذكيرهــم، وأنّــه لا يؤيســه إصرارهــم عــى الإعــراض، وعــدم 
ــه لا تبعــة عليــه مــن عــدم إصغائهــم؛  ادكارهــم بــا ألقــى إليهــم مــن المواعــظ، وتثبيتــه بأنّ
ــا لهــم عــى الإيــان"، فالأمــر مســتعمل في طلــب الاســتمرار، والــدوام،  إذ لم يُبعَــث ملجئ
ومفعــول "ذكــر" محــذوف، هــو ضمــر يــدل عليــه قولــه بعــده: "لســت عليهــم بمســيطر"، 
وجملــة: "إنّــا أنــت مذكــر" تعليــل للأمــر بالــدوام عــى التذكير مــع عــدم إصغائهــم...."))). 

الآية الثانية والعشرون: " لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطِرٍ )22( ".

تعــرض الآيــة هنــا مهمــة النبــي- صــى الله عليــه، وســلم-، وتصــف ديــن الإســام بأنّه 
لا إكــراهَ فيــه، وأنّــه لا يُرغِــم أحــدًا عــى اعتناقــه، ولو كان ذلك من شــخص رســوله الكريم 
نفســه؛ لأنّــه قــد تبــن الرشــدُ مــن الغــي، وأنّ الديــن مبنــيٌّ عــى الاعتنــاق بــكل حريــة، أو 
عــى حريــة الاعتنــاق، ودون أدنــى إكــراه مــن أحــد لأي أحــد، والجملــة هنــا منفيــة، وهــي 
منســوخة بالفعــل الناقص)ليــس(، ومــن خصائصــه دخــول حــرف الجــر الصلــة )أي الزائد 

))) سورة الكهف ، الآيتان : 30-29.
))) ينظر : التحرير والتنوير ، 30/ 306 ، والبحر المحيط  ، 10/ 465 ، وتفسير البغوي ،  411/8.
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ــى  ــة ع ــاد خاص ــيطرة في الاعتق ــتحالة الس ــان اس ــره؛ لبي ــادة( في آخ ــه بالزي ــن يصف ــد م عن
أحــد، وجــاءت )لا( نافيــة للجنــس لتأكيــد ذلــك وترشــيحه، وتقويتــه في نفــوس المؤمنــن، 
وقــد توفــر شرط صلــة، أو زيــادة حــرف الجــر، وهــي أن يُســبَق بنفــي، أو بشــبه نفي)وهــو 
النهــي، والاســتفهام(، وأن يدخــل الجــارُّ عــى نكــرة، وقــد تــم ذلــك هنــا، فـ)بمســيطر( خبر 
)ليــس( مجــرور لفظــا، منصــوب محــا، أو هــو خــر ليــس منصــوب ، وعلامــة نصبــه فتحــة 
مقــدرة، منــع مــن ظهورهــا اشــتغال المحل)وهــو اللفــظ( بحركــة حــرف الجــر الزائــد، أو 
الصلــة، ودخــول الحــرف هنــا يفيــد عــدم ســيطرة الرســول، أو الداعيــة عــى النــاس بــأيِّ 
عهــا، وطرقهــا، وأســاليبها، وهــو اســم فاعــل  دهــا، وتنوُّ لــونٍ مــن ألــوان الســيطرة عــى تعدُّ
ــاليب  ــة، وكل أس ــة ممنوع ــيطرة، والهيمن ــوان الس ــكل أل ــيطر(، ف ــل الرباعي:)س ــن الفع م
الإكــراه مرفوضــة، إنّــا هــو التذكــر، والبيــان، والتوضيــح فقــط، فالشــخص لــه يؤمــن، أو 
لا يؤمــن، ولكــن زاد البغــوي قــولا مهــا، وهــو: "نســختها آيــة القتــال".، قــال - تعــالى-: 
ــا أَعْتَدْنَــا للِظَّالِِــنَ نَــارًا  كُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ إنَِّ سمح وَقُــلِ الَْــقُّ مِــنْ رَبِّ
ابُ  َ ــسَ الــرَّ ــمُهْلِ يَشْــوِي الْوُجُــوهَ بئِْ ــاَءٍ كَالـْ ادِقُهَــا وَإنِْ يَسْــتَغِيثُوا يُغَاثُــوا بِ ــمْ سَُ أَحَــاطَ بِِ
ــنْ أَحْسَــنَ  ــا لَ نُضِيــعُ أَجْــرَ مَ ــاتِ إنَِّ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ذِيــنَ آمَنُ ــا 29 إنَِّ الَّ وَسَــاءَتْ مُرْتَفَقً

عَمَــاً 30 سجى ))). 

ــر،  ــن ي ــه دي ــه، وأنّ ــوح عقيدت ــام، ووض ــن الإس ــي ل ــة ه ــن صف ــة ع ــة كناي والآي
ــا أمــر اعتقــاد، أمــر ميــر،  وســهولة اعتقــاد، وديــان ســمح، لا فيــه إكــراه، ولا اقتيــاد، إنّ
ــن يعمــل في رابعــة النهــار،  ــا هــو دي ــه، ولا ضغــط، ولا إمــاء، ولا إكــراه، إنّ لا عــر في
وتحــت ضــوء الشــمس، ولا يعــرف العمــل في الظــل، ولا تحــت إرغــام الســيوف، وقطــع 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ الرقــاب، عنوانــه ولســان حالــه أنــه: سمح لَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ
 ُ ــا وَاَّلل ــامَ لََ ــى لَ انْفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ِ فَقَ ــاَّلل ِ ــنْ ب ــوتِ وَيُؤْمِ ــرْ باِلطَّاغُ  يَكْفُ

))) سورة الكهف ، الآيتان : 29- 30.
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سَمِيعٌ عَلِيمٌ 256 سجى ))) ))). 

وهــذا الأســلوب هــو أســلوب قــر بزيــادة، أو صلــة حــرف الجــر، وهــو قــر صفــة 
عــى موصــوف، وفيــه تأكيــد عــى أنّ الرســول، ومــن معــه مــن المؤمنــن لا يُلزِمــون أحــدًا 
بالدخــول في الديــن، وليــس مــن واجباتهــم ســيطرةُ أحــدٍ منهــم عــى أهــلِ أيِّ ملــةٍ أخــرى، 
بــاع،  فــكلُّ الأمــرِ رُهَــنُْ الحريــةِ، وخصوصًــا في قضايــا الاعتقــاد، ومســائل الإيــان، والاتِّ

فالحريــة الدينيــة هــي شــعار الإســام.

ــن،  ــتعلاء، والتمك ــد الاس ــه يفي ــة؛ لأنّ ــة في الروع ــى( غاي ــرف الجر)ع ــتعمال ح واس
ــة  ــيطرةِ التام ــقِ الس ــيِ مطل ــافي، وبنفْ ــول الن ــة، بدخ ــورة مغلظ ــا بص ــا منفيًّ ــاء هن ــد ج وق
عــى أي مخلــوق يريــد الدخــول، أو عــدم الدخــول في الإســام، وتنكير)مســيطر( يُدخِــل 
ــراه،  ــط، والإك ــن، والضغ ــبل التمك ــام، وكل س ــرق الإرغ ــيطرة، وط ــوان الس ــه كلَّ أل تحت
ــد بحــرف الجــر البــاء، وحــرف الجــر )عــى( كلــه زاد مــن تعميــق مفهــوم  فالنفــي هنــا المؤكَّ
ــخَ مــن دلالاتهــا ،  عَ لهــا، ورسَّ ــعَ مــن نطاقاتهــا، وأكــد عليهــا، وشََّ ــة، وَوَسَّ ــة الديني الحري
ــب  ــاد يح ــث إنّ الاعتق ــه؛ حي ــول في ــاده، والدخ ــة اعتق ــام في قضي ــوحَ الإس ــدى وض وأب
الحريــة، ويرنــو إليهــا بــكل ســبيل، ويدفــع إليهــا، وإلى العمــل بهــا بــكل طريــق، وأســلوب، 

ــاد"))).  ــر بالجه ــل الأم ــذا قب ــر:" وه ــن المي ــر الجلال ــيلة، وزاد في تفس ووس

الآية الثالثة والعشرون: " إلَِّ مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ )23( ".

ــى:  ــى الاســتدراك، والمعن ــة بأســلوب الاســتثناء المنقطــع، وهــو بمعن ــدأت الآي ــا ب هن
لكــن مــن تــولى عــن التذكــر، ودام عــى كفــره- يعذبــه الله العــذاب الشــديد، ودخلــت الفــاء 
ــبه  ــولا، فأش ــكلام موص ــتدراكا، وكان ال ــكلام اس ــه الله(؛ إذ كان ال ــر، وهو)فيعذب في الخ

))) سورة البقرة ، الآية : 256.
)))ينظــر : تفســر التحريــر والتنويــر ،  30/ 307-308 ، والبحــر المحيــط ،  10/ 465 ، وتفســر 

البغــوي،  411/8.
))) الكشــاف للزمخــري  ، 1189،تفســر الجلالــن الميــر ،  592، والتفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، 

.1893-1892
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بموقعــه، وبعمومــه الــروط، فأدخلــت الفــاء في جوابــه، ومثلــه كقولــه تعــالى:" والذيــن 
قتلــوا في ســبيل الله فلــن يضــل أعمالهــم")))، كــا تــدل)إلا( تــدل عــى ارتباطهــا بــا قبلهــا، 
وتمســكها بــا بعدهــا، وهــو أســلوب قــرآني دقيــق، حيــث تجــد الآيــات تنتهــي بفعــل، والتــي 
تليهــا تبــدأ بالفاعــل مــن شــدة التماســك، أو ارتبــاط  شــبه الجملــة في الآيــة التاليــة بــا قبلهــا 
في الآيــة الأولى، أو حتــى بدايــة ســورة قرآنيــة بنهايــة ســورة قبلهــا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
ُ أَنْ تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ فيِهَــا اسْــمُهُ يُسَــبِّحُ لَــهُ فيِهَــا باِلْغُدُوِّ وَالْصَــال36ِ رِجَالٌ  سمح فِ بُيُــوتٍ أَذِنَ اَّلل
ــبُ  افُــونَ يَوْمًــا تَتَقَلَّ كَاةِ يََ ــاَةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّ ِ وَإقَِــامِ الصَّ ــارَةٌ وَلَ بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اَّلل لَ تُلْهِيهِــمْ تَِ
 ُ ــهِ وَاَّلل ــنْ فَضْلِ ــمْ مِ ــوا وَيَزِيدَهُ ــا عَمِلُ ــنَ مَ ُ أَحْسَ ــمُ اَّلل ــارُ 37 ليَِجْزِيَُ ــوبُ وَالْبَْصَ ــهِ الْقُلُ فيِ
يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بغَِــرِْ حِسَــابٍ 38 سجى  ))) ، فقولــه :" رجــال..." في الآيــة الثانيــة هــو فاعــل 
ــرِ  ــنِ الْمَْ ــأَلُونَكَ عَ ــالى-:سمح يَسْ ــه- تع ــو قول ــابقة، ونح ــة الس ــبح... " في الآي لقوله-:"يس
ــمَيْسِِ قُــلْ فيِهِــاَ إثِْــمٌ كَبِــرٌ وَمَناَفِــعُ للِنَّــاسِ وَإثِْمُهُــاَ أَكْــرَُ مِــنْ نَفْعِهِــاَ وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا  وَالـْ
نْيَــا وَالْخِــرَةِ  ــرُونَ  219 فِ الدُّ كُــمْ تَتَفَكَّ ُ لَكُــمُ الْيَــاتِ لَعَلَّ ُ اَّلل يُنفِْقُــونَ قُــلِ الْعَفْــوَ كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ
ــمُ  ُ يَعْلَ ــمْ وَاَّلل ــمْ فَإخِْوَانُكُ ــرٌْ وَإنِْ تَُالطُِوهُ ــمْ خَ ــاَحٌ لَُ ــلْ إصِْ ــى قُ ــنِ الْيَتَامَ ــأَلُونَكَ عَ وَيَسْ
َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ 220 سجى )))، حيــث ارتبــط  ُ لَعَْنتََكُــمْ إنَِّ اَّلل الُْفْسِــدَ مِــنَ الــْـمُصْلِحِ وَلَــوْ شَــاءَ اَّلل
شــبه الجملــة:)في الدنيــا والآخــرة( في بدايــة الآيــة الثانيــة بالفعل)تتفكــرون( في نهايــة الآيــة 
ــفَ  ــهُ كَيْ يَ رضِْ ليُِِ

َ ْ
ــثُ فِ ال ــا يَبحَْ ُ غُرَابً ــثَ اَّلل الأولى، ونحــو قولــه- تعــالى-: سمح فَبَعَ

وَاريَِ 
ُ
غُــرَابِ فَــأ

ْ
كُــونَ مِثـْـلَ هَــذَا ال

َ
نْ أ

َ
عَجَــزْتُ أ

َ
خِيــهِ قَــالَ يـَـا وَيلْتََــا أ

َ
يـُـوَاريِ سَــوءَْةَ أ

ــلَ  ائِي ــيِ إِسَْ ــا عََ بَ ــكَ كَتَبنَْ ِ ــلِ ذَل جْ
َ
ــنْ أ ــنَ 31 مِ ــنَ النَّادِمِ ــحَ مِ صْبَ

َ
خِ فَأ

َ
ــوءَْةَ أ سَ

يعًــا  ــاسَ جَِ ــلَ النَّ مَــا قَتَ نَّ
َ
رضِْ فَكَأ

َ ْ
وْ فَسَــادٍ فِ ال

َ
ــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أ نَّــهُ مَــنْ قَتَ

َ
أ

َيِّناَتِ ثُــمَّ إِنَّ  ــدْ جَاءَتْهُــمْ رسُُــلنَُاباِلْ يعًــا وَلقََ ــاسَ جَِ ــا النَّ حْيَ
َ
مَــا أ نَّ

َ
حْيَاهَــا فَكَأ

َ
وَمَــنْ أ

))) سورة محمد ، الآية : 4.
))) سورة النور ، الآيتان : 38-36 .

))) سورة البقرة ، الآيتان : 220-219.
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فُــونَ 32 سجى ))) ، حيــث ارتبــط شــبه الجملة)مــن  رضِْ لمَُسِْ
َ ْ
كَثِــرًا مِنهُْــمْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ فِ ال

أجــل ذلــك" في بدايــة الآيــة بــا قبلهــا مــن قولــه- تعالى-:"فأصبــح مــن النادمــن مــن أجــل 
ذلــك"، عــى رأي أهــل الوقــف، والابتــداء الــذي يقولــون بذلــك، ويجعلــون القــارئ يعــود 
ــة الســابقة ليقــرأ بعدهــا مــن أجــل ذلــك، أو يجعلــون القــارئ يوصــل  ببعــض ألفــاظ الآي
ــر  ــا آخ ــى أنّ وقف ــك"، ع ــل ذل ــن أج ــن م ــن النادم ــح م ــول:" فأصب ــا، فيق ــا قبله ــة ب الآي
ــبه  ــة، وأنّ ش ــى رؤوس الآي ــوف ع ــنة الوق ــا؛ لأنّ الس ــا قبله ــا ب ــم تعلقه ــة رغ ــدأ بالآي يب
الجملــة )مــن أجــل ذلــك"، متعلــق بــا بعــده، أي )مــن أجــل ذلــك كتبنــا عــى بنــي إسرائيــل 
أنّــه..."، والوقفــان معمــول بهــا عنــد علــاء الأداء، وأهــل الوقــف والابتــداء، وهكــذا هــي 
لغــة الكتــاب العزيــز، فالاســتثناء )إلا مــن تــولى وكفــر( متعلــق بــا قبلــه، أي لســت عليهــم 
ــر"،  ــولى وكف ــن ت ــدي إلّ م ــزاء عن ــر، فالج ــن يكف ــرك م ــن، وات ــن يؤم ــرك م ــيطر فات بمس

فيعذبــه الله العــذاب الأكــر ، فذلــك لله وحــده، وليــس لــك))).

ــة يفيــد الامتطــاء والتثنــي والجــري، وكأنّ قســورة  ( بتشــكيلته الصوتي ــوَلَّ والفعــل )تَ
ــو،  ــة الخط ــن سرع ــددة تب ــام المش ــا، وال ــا منه ــرع؛ خوف ــولى، وي ــو يت ــه، وه ــي خلف تم
ــع  ــو السري ــع والخط ــري، والرف ــدة الج ــن ش ــه م ــرى قدميْ ــكاد ت ــك لا ت ــهُ، وكأنّ وتَلَحُقَ
للقدمــن، وألــفُ المــدِّ في آخــره تعنــي إطــاق السرعــة، وفتــح المســافات، والجملــة الفعليــة 
ــد  ــولي والبع ــو الت ــد، وه ــا يري ــه م ــل، وارتضائ ــا يفع ــه ب ــن وعي ــة ع ــر( كناي ــده: )وكف بع
واختيــار الكفــر، وحيــاة الظــام، فحــرف العطــف مــع مــا قبلــه قــد أعطانــا صــورة حقيقيــة 
لهــذه الشــخصية التــي اختــارت- دون ســيطرة مــن أحــد- أن تتــولى مسرعــة ، وأن تكفر عن 
ــن عــن ربهــم، الســالكين  رضــا وكامــل الحريــة، وأن تختــار طريــق الكافريــن، وســبيل المتولِّ

طــرق الظــام والكفــران، والبعــد والحرمــان، وحيــاة الشــهوة وتنكــب طريــق الرحمــن.

))) سورة المائدة ، الآيتان : 32-31(.
))) ينظــر في ذلــك تفســر البغــوي ،  411/8، والكشــاف / 1198، والتفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، 

. 1894-1993/8
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ــة التــي بعدهــا  ــا )مــن( موصولــة أي بمعنــى الــذي ، أو شرطيــة، فــإنّ الآي ولــو جعلن
تعــد جــواب الــرط، أي إلّ مــن تــولى وكفــر فيعذبــه الله العــذاب الأكــر، وأكــد شرطيتهــا 
اقــران الجــواب بالفــاء، وإذا جعلناهــا موصولــة كانــت الفــاء عاطفــة تعطــف آيــة عــى آيــة، 

وبالآيتــن يتضــح المــراد، ويبــن المقصــود))).

عطانامثلة ما قلته الآيات الآتية، قال الله – تعالى-:"

ُ الْعَذَابَ الْكَْبََ )24(". بُهُ اللَّ الآية الرابعة والعشرون: " فَيُعَذِّ

 قــد تكــون الفــاء الواقعــة في جــواب الــرط ، أي الفــاء الرابطــة في جملــة الــرط عــى 
التفســر الســابق، أو تكــون فــاء العطــف عــى توجيــه )مــن( في الآيــة الســابقة، واســتعمال 
الفــاء هنــا يفيــد السرعــة، وأنّــه لا فاصــل بــن إرادة العبــد التــولي، وحصــول الكفر، ومشــيئة 
الله في العــذاب، والجــزاء؛ ليحيــا مــن حَــيَّ عــن بينــة، ويَْلِــكَ مَــنْ هلــك عــن بينــة، وليبــر 
ــد،  ــا يري ــار م ــل، ويخت ــم، وتعق ــور، وفه ــة ون ــى بين ــي ع ــه، ويم ــع قدمي ــا موض كل من
ــري  ــن الزمخ ــا ع ــر نق ــان في البح ــاء في كلام أبي حي ــار، ج ــاء، ويخت ــث يش ــي حي ويم
قولــه:" ولمــا كان مــن مذهــب الزمخــري أنّ تقديــم المعمــول يفيــد الحــر قــال: إنّ إيابهــم 
ــه تعــالى ،  ــدر عــى الانتقــام، وأّن حســابهم ليــس بواجــب إلّ علي ــار المقت ليــس إلّ إلى الجب
وهــو الــذي يحاســب عــى النقــر والقطمــر، ومعنــى الوجــوب الوجــوب في الحكمــة، والله 
أعلــم"، وبالطبــع فإننــا لســنا مــع الزمخــري في إيجــاب تعذيبهــم عــى الله، وهــو راجــع إلى 
اعتقادهــم في وجــوب محاســبة العــاصي، ووجــوب إثابــة الطائــع، ولا نــرى رأيــه، ولا نديــن 

بــه، فــالله لا يجــب عليــه شيء؛ إذ كل شيء يرجــع إليــه: العــذاب، أو العفــو))). 

والفعل)يعــذب( مضــارع، يفيــد الاســتمرار، وتشــديد الــذال يوحــي بشــدة العــذاب، 
ــا  ــك أيه ــا بال ب، ف ــذِّ ــدر المع ــى ق ــذاب ع ــالى، والع ــو الله تع ــا ه ــل هن ــه، والفاع وتواصل
بُــك هــو الله الــذي يملــك الســموات والأرض، وهــو خالــق  المتــولي الكافــر بــأن يكــون معذِّ

))) إعراب القرآن وبيانه للدرويش ، 10/ 460-461، والبحر المحيط ، 10/ 466-465 .
))) ينظر البحر المحيط ، 466/10، والتحرير والتنوير ، 308/30،والكشاف  ، 1199.
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كل شيء، والقــادر عــى كل شيء، والــذي لا يقــف أمــام عذابــه شيء، ولا أحــد مهــا كان 
يمكنــه دفــع عذابــه، والتعبــر بالعــذاب الأكــر باســتعمال أســلوب التفضيــل المعــرف بـ)أل( 
ــأل لا  ــل المعــرف ب ــه، واســم التفضي ت عــه، وحِدَّ يوحــي بخطــورة العــذاب، وشــدته، وتنوُّ
ــأل، نقــول هــذا  فٌ ب ــرَّ ــه مُعَ ــه "مــن"، فــا يقــال: "العــذاب الأكــر مــن غــره"؛ لأنّ تدخل
عــذاب كبــر، وهــذا عــذاب أكــر منــه، وأمّــا هــذا فهــو العــذاب الأكــر، أي الــذي بلــغ كلَّ 
ــه لا شيء  ــة عــن أّن ــه، ولا عــذاب فوقــه، فاســتعمال)الأكبر( كناي ، ولا شيء يقــارن ب ــرَِ العِ
فوقــه، وأنّــه لا يمكــن أن يتحمــل مــن الجبــال الــرواسي، والأرضــن الثوابــت، وهــو عــذاب 
أعظــم وأكــر مــن كل عظيــم، وكل كبــر، وأنّــه العــذاب الــذي لا عــذابَ بعــده، ولا قبلــه.

والآية كناية عن صفة هي الخوف الشديد، والوجل العتيد، والتحذير الأكيد))).

الآية الخامسة والعشرون: " إنَِّ إلَِيْناَ إيَِابَُمْ )25(".

وفي هــذه الآيــة والتــي  بعدهــا تختتــم الســورة، وتــورد أمريــن مؤكديــن تأكيــدًا كبــرًا، 
ــتدادًا  ــا اش انِ إلى بعضه ــتدَّ ــد، وتُشَ ــاط التأكي ــف، ورب ــاح العط ــا بوش ــن ببعضه ومرتبطت
ــلوب  ــي أس ــي ه ــة، الت ــك الآي ــي تل ــا ه ــا، الأولى منه ــكا عضويًّ ــكان تماس ــاً، وتتماس عظي
تأكيــد، أداتــه "إنّ" المكســورة وجوبًــا؛ لوقوعهــا في أول الــكلام، وهنــاك عــارضُ التقديــم 
بشــبه الجملــة: )إلينــا(، واســتعمال)نا( التــي تفيــد العظمــة، وهــي الضمــر العائــد عــى الله 
العظيــم القــوي المتــن، واســتعمال: )إلى( هنــا يفيــد انتهــاء الغايــة الزمانيــة والمكانيــة معًــا"، 
ــه،  ــس إلى معرفت ف النف ــوَّ ــوازا لتتش ــم "إنّ" ج ــر اس ــا، وتأخَّ ــا، ومكانً ــآل إلى الله: زمانً فالم
وتَتُــوقَ إلى العلــم بــه، وضمــر الجمع)هــم( في )إيابهــم( يفيــد أنّــه لا مفرَّ لأحــد، ولا مهربَ 
لأيِّ إنســان، مهــا كان، فالجميــع آيــبٌ إلى ربــه: كافرهــم، ومؤمنهــم، ضالهــم، ومهتديهــم، 
ــة  ــك اللحظ ــتَ تل ــك، وتخيلْ ــب إلى رب ــك واردٌ آي ــورت أنّ ــو تص ــم، ول ــم وطائعه عاصيه
ــه،  ــه ، وواردٌ علي ــر إلي ــك صائ ــه ؛ لأنّ ــا يغضب ــتَ م ــه، ولا اقترف ــا يرضي ــت إلّ م ــا فعل لم

))) ينظــر البحــر المحيــط ، 10/ 466، والتحريــر والتنويــر ، 30/ 408-409، والكشــاف  ، 1199  ، 
وإعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 461-460/10.
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ومعــروض بــن يديــه، وهــو عــالم بــكل خطــرة منــك، وكل حديــثِ نفــسٍ قبــل أن تخرجَــه 
علنـًـا، وتُفصِــحَ بــه، وتقديــم متعلــق الخــر يفيــد سرعــة الإيــاب، وحتميتــه، وتقديمــه كنايــة 
كذلــك عــن الخــوف، والوجــل مــن ملاقاتــه وحــدك، دون ســند، ولا ظهــر، ولا معــن، 
ــدْ أَحْصَاهُــمْ  ــدًا 93 لَقَ ــنِ عَبْ حَْ ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ إلَِّ آتِ الرَّ ــنْ فِ السَّ ولا نصــر: سمح إنِْ كُلُّ مَ
ــرَ  ــالى: سمح أَلَْ تَ ــه تع ــو قول ــرْدًا 95 سجى )))، ونح ــةِ فَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ ــمْ آتيِ هُ ا 94 وَكُلُّ ــدًّ ــمْ عَ هُ وَعَدَّ
ــا  ــدٍ 19 وَمَ ــقٍ جَدِي ــأْتِ بخَِلْ ــمْ وَيَ ــأْ يُذْهِبْكُ ــقِّ إنِْ يَشَ ــمَوَاتِ وَالْرَْضَ باِلَْ ــقَ السَّ َ خَلَ أَنَّ اَّلل
ــا  ــا كُنَّ وا إنَِّ ــتَكْبَُ ــنَ اسْ ذِي ــاءُ للَِّ عَفَ ــالَ الضُّ ــا فَقَ ِ جَيِعً ــرَزُوا لَِّ ــزٍ 20 وَبَ ِ بعَِزِي ــىَ اَّلل ــكَ عَ ذَلِ
ُ لَدََيْناَكُــمْ  ءٍ قَالُــوا لَــوْ هَدَانَــا اَّلل ِ مِــنْ شَْ لَكُــمْ تَبَعًــا فَهَــلْ أَنْتُــمْ مُغْنُــونَ عَنَّــا مِــنْ عَــذَابِ اَّلل
يــصٍ 21 سجى )))  والتعبــر بالإيــاب هــو تعبــر  ــا مِــنْ مَِ ــا مَــا لَنَ نَ ــا أَمْ صَبَْ ــا أَجَزِعْنَ سَــوَاءٌ عَلَيْنَ
بالعــود الأخــر الــذي لا رجــوع عنــه، ولا مهــرب منــه، وأنّــه لا بــد منــه، وذلــك أمــر مخيــف 
حيــث لا عــودة للاســتدراك، ولا مفــر مــن الحســاب، والعقــاب لــكل مــن تــولى وكفــر، أو 
آمــن واســتقر، وعبــد الله عــن رضــا، والرضــوخ إلى جليــل أمــر، وحســن التــزام في الطاعــة، 

والسير))).

الآية السادسة والعشرون: " ثُمَّ إنَِّ عَلَيْناَ حِسَابَُمْ )26( ".

ــدة، والمعطوفــة عــى ســابقتها، والتــي تبــنِّ القســمَ الثــانَي مــن  هــي الآيــة الثانيــة المؤكَّ
ــر  ــواه، والتعب ــد س ــى أح ــى الله، لا ع ــاب ع ــاب إلى الله، وأنّ الحس ــو أنّ الإي ــد، وه التأكي
ــة،  ــومُ القيام ــد ي ــأت بع ــا، ولم ي ــزال في الدني ــا لا ن ــي؛ لأنن ــب، والتراخ ــد الترتي ــم( يفي بـ)ث
( المكســورة الهمــزة، وعــارض  ثــم أداة التأكيــد، ودورهــا في تعميــق الدلالــة في النفــس)إنَّ
ــر اســمها للتشــوف  التقديــم الجائز)علينــا(، الــذي تقــدم ليَِجْبَهَهُــمْ، ويريَــم مَــنْ هــم، وتأخَّ
ــد أنّ الله- تعــالى- قــد  ــوْق إلى إدراكــه، واســتعمال حــرف الجر)عــى( يفي ــه، والتَّ إلى معرفت

))) سورة مريم ، الآيات : 95-93.
))) سورة إبراهيم ، الآيات : 21-19 .

))) ينظــر التحريــر والتنويــر ، 30/ 309-310، البحــر المحيــط ، 10/ 465-466  ، والكشــاف ، 
1199 ، وتفســر البغــوي ، 8/ 411.
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ألــزم نفســه معاقبــة المــيء، وإســعاد المطيــع، وأنّ جمــع الضمير)هــم( في قوله:)حســابهم( 
ــة في حســاب كل هــؤلاء البــر: طائعهــم  ــة، والعظمــة الرباني مــا يــدل عــى القــدرة الإلهي
وعاصيهــم، مؤمنهــم وكافرهــم، مهتديهــم وضالهــم، وأنّــه لا يخــرج أحــد مــن تحت مشــيئته، 
وأنّ الجميــع معــروض عليــه، ومحاســب بــن يديــه، وصائــر لا محالــة إليــه، والجملتــان 
كلتاهمــا مؤكدتــان، وهــو كنايــة عــن وقــوع ذلــك الإيــاب، وحصــول ذلــك الحســاب، ولا 

شــك في ذلــك، ولا محيــص عنــه، ولا مهــرب منــه))). 

والناظــر للســورة، والمتأمــل لأســاليبها، ومواضــع تماســكها يجــد العجــب، فقــد دخلتْها 
ــا  ــة، فمنه ــور المكي ــه الس ــف ب ــا تتص ــو م ــا، وه ــر آياته ــم ق ــرة، رغ ــةٌ كث ــاليبُ لغوي أس
ــس"،  ــي بـ"لي ــلوب النف ــذف، وأس ــلوب الح ــة، وأس ــه المختلف ــتفهام بأدوات ــلوب الاس أس
ــلوب  ــرا، والأس ــرر كث ــذي تك ــر ال ــم والتأخ ــلوب التقدي ــي بـــ)لا(، وأس ــلوب النف وأس
ــة )أفــا ينظــرون..."، وأســلوب الأمــر،  ــة محذوف ــان بينهــا جمل ــه أدات ــذي اجتمعــت في ال
وأســلوب التأكيــد بإنّــا، والتأكيــد بدخــول حــرف الجــر الصلــة )الزائــد(، وأســلوب 

ــم(. ــواو أو ب)ث ــواء بال ــف س ــاليب العط ــل، وأس ــلوب التفضي ــتثناء، وأس الاس

د العاطــف، وجَُلِــهِ المعطوفــة،  ودخلــه كذلــك أســلوبُ الســؤال والجــواب، وتعــدُّ
ــكِ لنســيج النــص، وأســلوب التعلــق بمجــيء  وأســلوبُ الإحالــة بالضمــر الرابــط الُممَسِّ
أشــباه الجمــل متعلقــةً بأخبارهــا المحذوفــة، وأســلوبُ الوصــف المتعــدد، وكلُّ أســلوب لــه 
دلالاتــه ، ومعانيــه، ومراميــه، ومقاصــده، ومغانيــه، وأســلوب البنــاء لمــا لم يُسَــمَّ فاعلــه، أو 
يَهُ-، وأســلوب الــرط، وغيرهــا ممــا هــو  البنــاء للمجهــول- كــا يحلــو لبعضهــم أن يُسَــمِّ

مبثــوثٌ في طوايــا الســورة، وزواياهــا، ووارد بــن ثناياهــا.

وقامــتْ أدوات العطــف بوضــع صــورة كليــة لــكلِّ صنــف مــن الصنفــن المعروضــن 
مــن أول الســورة إلى آخرهــا، ورســمتْ لنــا صــورة كليــة لــو رســمها رســامٌ محــرفٌ لكانــت 

))) ينظــر تفســر البغــوي ، 8/ 410، وتفســر الجلالــن الميــر ، 592 ، وإعــراب القــرآن وبيانــه ، 10/ 
460-464 ، والتحريــر والتنويــر ، 30/ 308-309 والتفســر الوســيط للقــرآن الكريــم ، 1498/8
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ــدَ العــن، جاذبــة للنظــر، والــروح، والقلــب، لا تطــرف معهــا عــنٌ، ولا يغمــض منهــا  قَيْ
جفــنٌ، ولا يذهــب عنهــا تأمــلٌ، ولا تفكــرٌ.

نشــأت عــى ســؤال، وجــواب آسر، يجعــل المــرء مشــدوها للجــواب المتواصــل الخيــال، 
المترامــي المعــاني، المتداخــل المبــاني، وقــد أعطتنــا الســورةُ صــورةً واضحــة عــن يــوم القيامــة، 
ذلــك اليــوم، الرعيــب، الرهيــب، الشــديد، وأوضحــت لنــا كيــف نخطــو، وكيــف نفكــر، 
ر لخطونــا بعنايــة بالغــة، وكيــف نقــدر  وكيــف نمــي في حياتنــا عــى بينــة ، ونــور، وأن نقــدِّ
ــذا  ــدة له ــدَّ العُ ــي، وأن نُعِ ــرة، ووع ــى بص ــا ع ــا، وأن نحي ــو موضعَه ــل الخط ــا قب لأقدامن
ــود،  ــتِ الع ــورِ وق ــوات الأوان، وحض ــل ف ــة قب ــا بجدي ــذ أمرن ــود، وأن نأخ ــوم الموع الي

والإيــابِ، وشــهودِ يــوم الحســاب.

مْنــا قواعــد العربيــة؛  نــا بعــزةِ، وعظمــةِ كتابــك، وفهِّ مْنــا لغــة كتابــك، وبصِّ اللهــم، علِّ
حتــى نحســن الإدراك عنــك، ونتفهــم منــك، ونعــود إليــك، ونــؤوب إلى دينــك ايابــا حميدًا، 
ونعــود عــودًا رشــيدا، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله، وســلم، وبــارك 

عــى ســيدنا محمــد، وعــى آلــه، وصحبــه أجمعــن.

الخاتمة:

لعلَّ من أهمّ النتائج التي خرج بها البحثُ في تحليل تلك السورة ما يأتي:

- أنّ الســورة قــد دخلهــا مــن العــوارض التركيبيــة الكثــرُ كعــارض الحــذف، وعــارض 
التقديــم والتأخــر، وعــارض الزيــادة )عنــد مــن يقــول بوقــوع الزائــد في القــرآن الكريــم( ، 
ــن دلالاتٍ أعمــقَ مــن  ولكــنَّ عــارض الحــذف كان أكثــرَ تلــك العــوارض ورودا ، وتضمَّ
دلالات الذكــر، ففــي الحــذف إطــاقٌ، وفي الذكــر تضييــق، وتقييــد، فمجــالات الحــذف 

فيهــا أكثــر مــن مواضــع الذكــر.

ــة  ــه عناي ــذاب، وفي ــرة، أو المســارعة بالع ــل بالم ــن التعجي ــم كان وراءه م - أنّ التقدي
وبيــان الأهميــة، كــا أنّ للتأخــر دلالات تكمــن في التشــويق وانتظــار معرفــة المتأخــر ، وفيــه 
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ــة ، وذهــاب المنزلــة، ونحوهــا مــن  كنايــة عــن التهكــم بعــد الذكــر، وبيــان انتقــاص المكان
الــدلالات المبثوثــة في طوايــا التحليــل، والدراســة.

- دخــل الســورة أســلوبُ اجتــاع أداتــن متتاليتــن، بينهــا جملــة محذوفــة، الغــرض منها 
اعتصــار الذهــن للوقــوف عــى ماهيــة المحــذوف، وإطــاق الخيــال في فهمــه، واســتيعابه، 

وإدراك كنهــه، ومعرفــة مــراده.

- كــا أنّ الســورة قــد دخلهــا مــا يســميه البلاغيــون براعــةَ الاســتهلال، بالبــدء بســؤال 
فيــه جــذبٌ للنفــس، وتجميــع لقواهــا العقليــة، ثــم جريــان الســورة، وقيامهــا عــى الجــواب 

عنــه، والتوضيــح لــه.

- دخــل الســورة مــن الأســاليب الخبريــة، والإنشــائية الكثــر، وتداخــل الأســلوبان، 
ــه، وترســيخ مــا  ــا أرادت ــرار م ــا في وضــع مقاصدهــا، والكشــف عــن مراميهــا، وإق وتناغَ
ــا لأخيــه في بيــان المــراد، وتعميــق المعنــى المقصــود  رَمَــتْ إليــه، بحيــث بــدا كلٌّ منهــا مُعِينً

منهــا.

ــورُ  ــه الس ــتْ ل ــا نهض ــى م ــرة ع ــة القص ــا اللغوي ــزت في أنماطه ــد رك ــورة ق - أنّ الس
ــج  ــة، ونتائ ــر، والمعصي ــب الكف ــان عواق ــآل، وبي ــح الم ــة، وتوضي ــان العاقب ــن بي ــة م المكي
الإيــان، والطاعــة بصــورة واضحــة للعيــان، وبــكل ألــوان التعبــر البيــاني الرائــع، وجــاءتِ 
ــوارض  ــك الع ــتِ تل ــاً، وقام ــدَّ تناغ ــا، وأش ــعَ تداخ ــكًا، وأوس ــقَ تماس ــاليبُ أعم الأس
بــدور كبــر في الكشــف عــن مضمــون الســورة، ورسْــم كلِّ ملامحهــا، بــكلِّ دقــة، وحبــك، 
وســبك، وترابــط، وتماســك، بحيــث أســهمتْ في بيــان وَحــدة النســيج الــدلالي للســورة، 
ــن  ــرَى م ــة يُ ــكُ في كل آي ــا آسًرا، وكان الحب ــا ارتباط ــاط معانيه ــا، وارتب ــلِ خيوطه وتداخُ

ــا شــديدا. ــه ترتب ــب علي ــا، ويترت ــط بهــا ارتباطــا عجيب وراء الســبك، ويرتب

- أنّ الروابــط اللفظيــة الــواردة في الســورة كحــروف العطف، وحــروف الجر، وأدوات 
الــرط، والاســتفهام، وأدوات النفــي، وحــروف الربــط- قــد أســهمت هــي الأخــرى في 
قضيــة التعلــق التــي ارتبطــتْ بهــا قضايــا الدلالــة بــكل وضــوح، وعُمــق، وبيــانٍ، ووضــع 
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رؤيــة كليــة لمــآل الوجهــن المشروحــن، اللذيــن بنيــت عليهــا مرامــي الســورة، ومعانيهــا، 
ومقاصدهــا، ومبانيهــا.

تتابــعَ الصفــاتِ دون  التركيــبُ، وخصوصًــا  أنّ هنــاك روابــطَ خفيــةً أســقطها   -
عاطــفٍ؛ كأنهــا موجــودةٌ، وكان حذفُهــا أجمــلَ، وأعمــقَ أثــرًا، وأكثــرَ بيانًــا.

التوصيات والمقترحات:

أولا: التوصيات:

كان من أهم التوصيات الآتي:

- أن تنشــأ عــى الســورة دراســاتٌ أخــرى كدراســة أثــرِ الروابــط اللفظيــة في التماســك 
النــي، وأثــر قضيــة التعلــق، ومــا وراءهــا مــن دلالات، وأهــداف، وغايــات، ومــا ترمــي 
إليــه مــن الكشــف عــن أثــر الخيــال في وضــع رؤيــة كليــة لمــآلات الوجــوه المذكــورة، 

ــده منهــا. ــا تري وعواقــب أهلهــا، لتنهــض النفــس ب

- ضرورة إفســاح المجــال لبيــان الوجــوه الإعرابيــة للتراكيــب القرآنيــة، ومــا وراء كل 
وجــه مــن دلالات، ومــا يريــده القــرآن في توجيهاتهــا مــن معــانٍ، وأغــراض.

- دراســة قضايــا الســبك والحبــك في الســورة الجليــة، وبيــان أثرهمــا في وحــدة النســيج 
اللغــوي للنــص القــرآني، والتداخــل بــن خيــوط التراكيــب مــن الوجهتــن: اللفظيــة، 

ــات الســورة، وأهدافهــا. ــراز غاي ــا في إب ــان كيــف تعاون ــة، وبي والمعنوي

- التوســع في دراســة عــوارض التركيــب في الســورة ، ومــا خلَّفتْــه مــن دلالات، ومــا 
ــا  ــتقراء م ــادة، واس ــر، أو الزي ــم والتأخ ــذف، أو التقدي ــواء بالح ــانٍ، س ــن مع ــه م ــتْ ب قام

ــان وجــه الإعجــاز في كل عــارض. ــه المفــرون حيالهــا، وجمعــه لبي كتب

ثانيا: الاقتراحات:

يقترح البحث جملة من المقترحات، لعل من أهمها الآتي:

ــد  ــة حــول ســورة الغاشــية، ووضعــه في مجل ــبَ مــن دراســاتٍ لغوي ــا كُتِ - جمــع كل م
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واحــد، ونــرْه عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وشــبكة المعلومــات الدوليــة: 
ــر  ــا، وتنوي ــي فيه ــاني، والبلاغ ــاز البي ــوه الإعج ــان وج اء؛ لبي ــرَّ ــه للقُ ــت(، وتقريب )الإنترن

ــاتها. ــا، وفي دراس ــة فيه ــوي ممثل ــاز اللغ ــوان الإعج ــن أل ــيء م ــارئ ب الق

- وضــع كُتَيِّبَــاتٍ بالموضوعــات المتعلقــة بالســورة، التــي انتهــى الباحثــون منهــا 
مُوجَــزَةً، والإشــارة إلى أماكــنِ وجــود البحــث الأصــي فيهــا؛ ليســهل العــود إليــه، والإفــادة 
ــة المســتجدات  ــوا عــى آخــر الدراســات فيهــا، ونهاي ــه، وأن يتمكــن النــاس مــن أن يقفُ من

حولهــا.

- أن تقــوم إحــدى دور العنايــة بنــر، وطباعــة، وإخــراج الجوانــب البلاغيــة، واللغوية 
في القــرآن الكريــم بتبنِّــي نَــرِْ كلِّ مــا كتــب فيهــا، وإخراجــه في سلســلة متتابعــة، والإعــان 
عنــه في كلِّ وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ ليعلــم مــن يرتبــط بالقــرآن الكريــم بالبحــث، 
التعبيريــة، وإمكاناتهــا  والدراســة مــا نهــض لبيــان الســورة، والكشــف عــن طاقاتهــا 
ــع ذلــك كلــه في مجلــدات، وطبْعــه،  ــة، وعمــل مثلــه في ســور أخــرى  مشــابهة، وجَْ اللغوي
ووضْــع نســخٍ منــه في الجامعــات، والمؤسســات التــي تُعْنَــى بالدراســة اللغويــة ، واللســانية 
ــخ  ــذ نس ــر أخْ ــا، أو تيس ــم بنشره ــود إليه ــك الجه ــول تل ــر وص ــم، وتيس ــرآن الكري للق
منهــا حــول العــالم، وترجمتهــا، مــع الاحتفــاظ باســم كاتبيهــا، وباحثيهــا، وطــرقِ التواصــل 
معهــم، ومناقشــاتهم، في كلِّ مــا قدمــوه، وبيــان المصــادر، والمراجــع التــي اعتمــدوا عليهــا 
في كتابتهــا، والامتيــاح منهــا، والرجــوع إليهــا في إعــداد بحوثهــم، ودراســاتهم، وأعمالهــم 

ــة. ــة، والأكاديمي العلمي

هــذا، وبــالله التوفيــق، والحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله، وســلم، وبــارك على ســيدنا 
محمــد، وعــى آلــه، وصحبــه، وســلم أجمعين.
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المصادر و المراجع

1- أســاس البلاغــة تأليــف الإمــام العلامــة جــار الله أبي القاســم محمــود بــن عمــر 
1979م.  ، 1319هـــ  صــادرن،  دار  الزمخــري- 

2- الأســاس في التفســر تأليــف ســعيد حــوى - رحمــه الله تعــالى- دار الســام للطباعــة 
 ـ، 1985 م. والنــر والتوزيــع والترجمــة، حلــب ، ســورية ، الطبعــة الأولى، 1405هــ

3- إعــراب القــرآن وبيانــه ، الأســتاذ محيــي الديــن الدرويــش، اليمامــة للطباعــة والنــر 
والتوزيــع ، دمشــق بــروت ، ودار ابــن كثــر للطباعــة والنــر والتوزيــع دمشــق 
بــروت، ودار الإرشــاد للشــؤون الجامعيــة حمــص ســوري الطبعــة الثالثــة 1412هـــ، 

م.  1992

بــأبي حيــان الأندلــي  بــن يوســف الشــهير  التفســر لمحمــد  4- البحــر المحيــط في 
ــة الشــيخ عرفــات العشــا حســونة ، مراجعــة  الغرناطــي )654 هـــ ، 754 هـــ( بعناي
 صدقــي محمــد جميــل ، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ، 1431 هـــ ، 

1523 –2010 م.

5- التبيــان في إعــراب القــرآن يعــرض لأهــم وجــوه القــراءات ويعــرب جميــع آي القــرآن، 
ي)ت 616 هـــ( ، تحقيــق عــي محمــد  تأليــف أبي البقــاء عبــد الله بــن الحســن العُكْــرَِ

البجــاوي، عيســى البــابي الحلبــي وشركاه بــدون.

6- تفســر البغــوي معــالم التنزيــل للإمــام ، محيــي الســنة أبي محمــد الحســن بــن مســعود 
ــن  ــان ب ــر وعث ــد الله النم ــد عب ــه محم ــرج أحاديث ــه وخ ــوي)ت 516 هـــ( ، حقق البغ
ــع ، 1412هـــ . ــة للنــر والتوزي ــة وســليمان مســلم الحــرش، دار طيب جمعــة ضميري

7- تفســر التحريــر والتنويــر ، تأليــف ســاحة الأســتاذ الإمــام الشــيخ الطاهــر ابــن 
عاشــور، الــدار التونســية للنــر ، تونــس 1984 م.

8- تفسير الجلالين الميسر- ط الحلبي- 1374هـ ، 1954 م.
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9- تفســر الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل لأبي 
القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخــري الخوارزمــي)476-538 هـــ(، اعتنــى 
ــروت،  ــة ، ب ــيحا، دار المعرف ــون ش ــل مأم ــه خلي ــق علي ــه، وعل ــرج أحاديث ــه، وخ ب

ــة 1430هـــ ،2009 م. ــة الثالث ــان، الطبع لبن

10- التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، تأليــف لجنــة مــن العلــاء بــإشراف مجمــع 
1992م.  ، 1413هـــ  الثالثــة  الطبعــة   ، الإســامية  البحــوث 

11- تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان ، تأليــف العلامــة الشــيخ عبــد الرحمــن 
بــن نــاصر الســعدي، قــدم لــه الشــيخ عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن عقيــل، وفضيلــة 
الشــيخ محمــد الصالــح العثيمــن، اعتنــى بــه تحقيقــا ومقابلــة عبــد الرحمــن بــن معــا  

اللويحــق، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، الطبعــة الأولى 1423هـــ ، 2002 م.

12- الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان ، تأليــف 
ــور  ــق الدكت ــي )ت 671هـــ(، تحقي ــن أبي بكــر القرطب ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب أبي عب
ــوان  ــد رض ــزء محم ــذا الج ــق ه ــارك في تحقي ــي، وش ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب عب
عرقســوسي )الجــزء الجــادي والعــرون( ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى 1427 

هـــ ، 2006م.

13- القامــوس المحيــط مرتــب ترتيبــا ألفبائيــا وفــق أوائــل الحــروف، تأليــف مجــد الديــن 
بــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي للفيروزآبــادي)ت1291 هـــ( ، دار الحديــث 
القاهــرة ، راجعــه واعتنــى بــه أنــس محمــد الشــامي، وزكريــا جابــر أحمــد ، 1429هـــ، 

. 2008

14- معــالم التنزيــل ، للإمــام محيــي الســنة أبي محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، حققــه، 
وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر، عثــان جمعــة خميريــة وســليمان مســلم الحــرش، 

دار طيبــة للنــر والتوزيــع الريــاض الســعودية ، الطبعــة الأولى 1409-1989م.
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15- معــاني القــرآن ، لأبي الحســن ســعيد بــن مســعدة الأخفش الصغــر، تحقيــق الدكتورة 
هــدى محمــود قراعــة ، النــاشر مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة ، الطبعــة الأولى 1411 هـــ، 

1990 م.

ــوفَّ ســنة  ي ) المت ِ ــرَّ ــم ال ــن إبراهي ــه للزجــاج أبي إســحاق ب ــرآن وإعراب 16- معــاني الق
311 هـــ( ، شرح، وتحقيــق دكتــور عبــد الجليــل عبــده شــلبي ، عــالم الكتــب ، الطبعــة 

الأولى 1408 هـــ ، 1988م.

17- المعجــم الوســيط- مجمــع اللغــة العربيــة- الإدارة العامــة للمعجــات وإحيــاء 
الــراث الطبعــة الرابعــة: 1425هـــ ، 2004 م- مكتبــة الــروق الدوليــة.

18- المفــردات في غريــب القــرآن تأليــف أبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف 
كيــاني-  ســيد  محمــد  وضبــط  تحقيــق  هـــ(-   502 )ت  الأصفــاني   بالراغــب 

دار المعرفة- بيروت- لبنان- بدون.


